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 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه         

 .الطيبين الطاهرين ، ورضي االله تعالى عن صحابته البررة المتقين 
 :أما بعد 

ــه          فقــد اطَّلعــت علــى شــرح ســعيد فــوده علــى مــتن العقيــدة الطحاويــة فوجدت
 ضـعيفاً كثيـر الإنشـاء قليـل الفوائـد والتحقيـق ، أطـال الكـلام الإنشـائي           شرحاً هزيلاً 

جــداً بإســلوب ممــل للغايــة ليضــخم الكتــاب وينفشــه بــلا معنــى ،      ) ومطمطــه ( فيــه 
لميـة   الكتـاب أو يطالعـه ، وفيـه أغـلاط ع     كل من يقرأهذا الأمرويمكن أن يدرك    

، ولـيس ثَـم هنـاك    رد الأدلـة  كثيرة ، زعم فيها أنه أبدع فيها التحقيـق والتنقيـب وس ـ   
وقد أحببنا أن نبين في هذا الجزء أمثلة من تلك الأخطاء العلمية التي وقع فيها في 
مسألة الصراط فقط ومحاولته الفاشلة فـي الـرد علـى السـيد حسـن السـقاف حفظـه            
االله تعـالى فـي هــذه القضـية ليتبــين للنـاس بأنـه فشــار منفـوض الأكيــاس ، ينتقـل مــن         

خــرى ومــن كارثــة لمصــيبة فادحــة ، نســأل االله تعــالى أن يهديــه ويرجعــه     مغالطــة لأ
لجادة الصواب ويجعله يدرك أن السـيد السـقاف حفظـه االله تعـالى ممـن يجـب أن          

نْصَرلأنه قائـل بالـدليل مناصـر لأهـل الحـق المنـزهين ، وسـعيد للأسـف لا يـدرك                ي 
ك عـدوه مـن صـديقه    ذلك وحسده وغل قلبه وتكبره الفارغ وتعاليه أعماه أن يدر      

 .، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 
ومــا نقلنــاه هنــا مــن القضــية التــي ســنرد فيهــا عليــه مــأخوذة مــن شــرحه الفاشــل   

، والعبــارة مــأخوذة بالدقــة مــن شــرحه     ) ١١٦٦-٢/١١٣٠(علــى العقيــدة الطحاويــة   
غير بعض  ، لأنه عندما نشره أصلح و مطبوع قبل أن ينشره ككتابعلى الطحاوية
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 مــع أنهـا بســيطة جــداً فليرجـع القــارىء إلـى مــا هــو مـدون فــي الكتــاب إن      لعبـارات ا
أراد وليقارنه مع ما ذكرناه من عباراته التي قام بتغيير بسيط جداً في بعضها ، وباالله 

 :تعالى التوفيق 
 : قال الكاتب المسكين سعيد فوده 

ألة الصـراط خلافـاً       [  رهـا مـن المسـائل لمـا حـدث مـن        لغيسوف نفصل الكـلام علـى مسـ
  .)١( ]ىتشكيك فيها في هذا الزمان مما سنشير إليه فيما يلي بتوفيق االله تعال

وسـيتبين ذلـك إن   ! كل ما سيذكره مغالطات وخوض فيما لا يحسنه   : أقول
 ! شاء االله تعالى لكم 

فإنه يقول هنا في أول !! ما نحب أن يلاحظه القارىء أن هذا إنسان متناقض 
هـذه المناقشـة السـريعة     : (وفـي آخـر كلامـه يقـول     )  ....سوف نفصـل الكـلام       (لامه  ك

 ) !! المختصرة لما قاله في الصراط، كفاية عن الرد عليه تفصيلا في ما ألمحنا إليه
ــه    ــا  ) فصَّـــل ( ففـــي أول الكـــلام ادعـــى أنـ ــح ( وفـــي آخرهـ ــي  ) ألمـ وأوجـــز فـ

ــالي   وهـــذا يـــدل علـــى نف ) !! مناقشـــة ســـريعة مختصـــرة  (  ــا التعـ ــية متكبـــرة حطمهـ سـ
 !!والغرور المبني على الجهل كما سترى وسيتبين لك 

 :ثم قال الكاتب المسكين 

                                                        

أن لا نـتكلَّم عليهـا   : الأصل في هذه المسائل : ( وقد غير ذلك في الكتاب المنشور فقال        )١(
الأصـول الكبيـرة للـدين ، ولكنهـا أمـور ورد بهـا الشـرع ، ولكـن لِمـا          بتفصيل ؛ لأنها ليست من  

  ) ...ثار على مسألة الصراط سنناقش هذه المسألة 
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 وأول ما نبدأ به هو بيان موقف الفرق الإسلامية من الصراط وذلـك أخـذا مـن كتـبهم       [ 
 :مذهب أهل السنة في الصراط

فإثبـات أصـله كمـا هـو     فأما أهـل السـنة فقـد أثبتـوا أصـل الصـراط واختلفـوا فـي كيفيتـه،              
قـال العلامـة البيجـوري فـي     .مذكور في كلام المصـنف أعـلاه، ومشـهور فـي كتـب أهـل السـنة             

وشـرعا جســر  : " بعـد أن ذكــر أن الصـراط لغــة الطريـق الواضــح   ١٨٠حاشـيته علـى الجــوهرة ص  
خلافا للحليمي حيث ذهـب  ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون حتى الكفار،  

، ولعله أراد الطائفة التي ترمـى فـي جهـنم مـن الموقـف بـلا صـراط،          يمرون عليه  إلى أنهم لا  
وشمل ما ذكر النبيين والصديقين، ومن يدخل الجنة بغير حساب وكلهم ساكتون إلا الأنبياء  

وفـي بعـض الروايـات أنـه أدق مـن الشـعرة وأحـد        . م سلم، كما في الصـحيح فيقولون اللهم سلِّ  
ازع في ذلك العز بن عبد السلام والشيخ القرافي وغيرهما ونمـن السـيف، هـو المشـهور،       

وعلـى فـرض صـحة ذلـك فهـو محمـول علـى غيـر ظـاهره بـأن يـؤول              :، قـالوا  كالبدر والزركشي 
بأنه كناية عن شدة المشقة، وحينئذ فلا ينافي ما ورد من الأحاديث الدالة على قيام الملائكة    

لصحيح أنه عريض وفيه طريقـان يمنـى   زاد القرافي واعلى جنبيه وكون الكلاليب فيـه،      
، فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال، وفيـه    ويسرى

طاقات كل طاقة منها تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم، وقال بعضهم إنه يدق ويتسع بحسـب        
إنسـان لا يتعـداه   ضيق النور وانتشاره، فعرض صراط كل أحد بقدر انتشار نوره، فإن نور كـل    

إلى غيره، فلا يمشي أحد فـي نـور أحـد، ومـن هنـا كـان دقيقـا فـي حـق قـوم وعريضـا فـي حـق                  
واتفقت عليه الكلمة في الجملة، أي بقطع النظر عن إبقائه على ظـاهره كمـا       :"ثم قال " آخرين

هو مذهب أهـل السـنة، وصـرفه عنـه كمـا هـو مـذهب كثيـر مـن المعتزلـة، فـإنهم ذهبـوا إلـى أن               
 اهـ."وقيل المراد به الأدلة الواضحة. راد به طرق الجنة وطريق النارالم

 ] !! .وهذا الكلام على طوله يبين حاصل الأقوال في مسألة الصراط
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ــول مــا يــذكره مــن المــذاهب لــيس بحجــة مــا دام أنــه لــيس أمــراً مجمعــاً     : أق
  ! انِي سِهفُذْ ذا أو حركْذِفَ!! عليه 

شــاعرة فقــد اعتــرف أن الحليمــي مــن أكــابر أهــل  أمــا مــذهب أهــل الســنة والأ
خلافا للحليمي حيث  (السنة ممن خالف في ذلك حيث قال ناقلاً عـن بعـض العلمـاء       

 ) ! ذهب إلى أنهم لا يمرون عليه
فهو من قدماء أهل السنة ) ! هـ٤٠٣(وتوفي سنة ) هـ ٣٣٨(والحليمي ولد سنة 

ــه تعــالى    وقــد نقــل القرطبــي   ! ومــن أكــابر علمــاء الأشــاعرة    وإن { عنــد تفســير قول
أقوالاً كثيرة لأهل العلـم مـن الصـحابة فمـن بعـدهم فـي تفسـير        } منكم إلا واردها  

الآية وبيان أن بـين أهـل الحـق خلافـاً عريضـاً جـداً فـي تفسـير الآيـة ممـا يفيـد عـدم               
وإنما تمالأ عليـه أكثـر المتـأخرون عنـد أهـل السـنة       ! اتفاقهم على الجسر الممدود    

 ! على تعريف النبي خطأً بأنه إنسان لم يؤمر بالتبليغ   لا تحقيقاً كما تَمالؤواتقليداً
وقــد قــال بعــض  : ( فــي شــعب الإيمــان قــال الإمــام الحليمــي رحمــه االله تعــالى  

ــار        : العلمــاء   وهــذا القــول   ..... إن الكفــار لا يجــوزون علــى الصــراط لأنهــم فــي الن
 . ) يقرب مما قلناه واالله أعلم بما هو فاعله

ـأن الكفــار لا يجــوزون علــى          ــض العلمــاء قــالوا بـ لاحــظ قــول الحليمــي أن بع
 ! الصراط وهو قريب من قوله فيه 

 :وقال قبل ذلك عن مسألة أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف 
وقد سألت أحد الحفاظ عن هـذه اللفظـة فـذكر أنهـا ليسـت ثابتـة ، فأمـا أن          (

  ) .ل على المعنى الذي ذكرناه واالله أعلملا يشتغل بها ، وإما أن يحم
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وقــد خــالف فــي مســألة أن هــذا الجســر أدق مــن الشــعرة وأحــد مــن الســيف        
جماعة من أهل العلم عند أهل السنة الأشاعرة منهم القرافي والزركشي والعز بن 

 !عبد السلام وغيرهم كما هو معلوم 
تـي نعـيش عليهـا    وعند الحليمي أن الصراط هو الطريـق الناقـل مـن الأرض ال         

إلى الجنة التي ليست فـي الأرض فعلـى هـذا يكـون هـو الطريـق إلـى الجنـة ولـيس           
 :قال الحليمي ! جسراً ممدوداً على متن جهنم بين حافتيها 

وإذا كــان الأمــر علــى مــا وصــفنا وكــان االله تبــارك وتعــالى لــم يهــيء النــاس     ( 
احتاجوا في الانتقـال  هيئة من سفل إلى علو من غير سبب يتعلق به فيمسك قدميه    

ــة إلــى ســبب متصــل مــن طــرف الأرض إلــى طــرف الجنــان          مــن الأرض إلــى الجن
  ) !!فكان ذلك هذا السبب هو الصراط الذي جاء به الخبر

وقال الحليمي رحمه االله تعالى بعد ذلك بنحو صحيفة عن كون هذا الجسـر      
من السيف ما نصه أدق من الشعرة وأحد : 

 مــن السـيف وأدق مــن الشـعر فــذلك   لصـراط نفســه أحـد  إن ا: فإمـا أن يقــال  ( 
اللهـم  : مدفوع بنفس هذا الحديث لأن فيه أن الملائكة يقومـون بجنبيـه ويقولـون          

أن ممن يمـر علـى الصـراط مـن     : أن فيه كلاليب وحسكاً ، وفيه : سلم سلم ، وفيه    
 أن مــن الــذين يمشــون عليــه مــن  : يقــع علــى بطنــه ومــنهم مــن يــزل ثــم يقــوم ، وفيــه    

يعطى النور بقد موضع قدميه ، وفي ذلك إثبات أن المارين عليـه مـوطىء الأقـدام     
وقد سألت أحد الحفاظ عـن   ، ومعلوم أن دقة الشعر لا تحتمل هذا كله      ،  

 ، وإمـا أن يحمـل   هذه اللفظة فذكر أنها ليست ثابتة ، فأما أن لا يشتغل بهـا    
  ) .على المعنى الذي ذكرناه واالله أعلم
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يـــد وحســـن يبـــين انهـــدام وســـقوط مـــا جـــرت عليـــه الحواشـــي   وهـــذا كـــلام ج
الهزيلة والتعليقات الممجوجة التي مشى عليها المقلدة المتأخرون الذين يقلدهم 

 !ويتعصب لأقوالهم واستنتاجاتهم وتحليلاتهم ) سعيد ( هذا الكاتب 
 : ثم قال الكاتب المسكين 

ة فلا يقوم به حق القيام إلا أحد أئمتهم المشـهود  وأما بيان حاصل مذهب المعتزل : ة  مذهب المعتزل  [
ومــن :" ٧٣٧، فقــد قــال فــي شــرح الأصــول الخمســة ص   ، ولا أحــد أولــى بــذلك مــن القاضــي عبــد الجبــار    لهــم

الصراط، وهو طريق بين الجنـة والنـار يتسـع علـى أهـل الجنـة ويضـيق علـى          جملة ما يجب الإقرار به واعتقاده   
إهدنا الصـراط المسـتقيم صـراط الـذين      ( عليه، وقد دل عليه القرآن، قال االله تعالىأهل النار إذا راموا المرور    

، وأن  ، فلســنا نقــول فيــه مــا يقولــه الحشــوية مــن أن ذلــك أدق مــن الشــعر وأحــد مــن الســيف         ) أنعمــت علــيهم 
ه، فمـن اجتـازه فهـو مـن أهـل الجنـة، ومـن لـم يمكنـه ذلـك فهـو مـن                 أهـل  المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور بـ

النار، فإن تلك الدار ليسـت بـدار تكليـف، حتـى يصـح إيـلام المـؤمن وتكليفـه المـرور علـى مـا هـذا سـبيله فـي                 
الدقة والحدة، وأيضا فقد ذكرنا أن الصراط هو الطريق، وما وصفوه ليس من الطريق بسـبيل، ففسـد كلامهـم     

لـة الدالـة علـى هـذه       وقد حكى في الكتاب عن كثير من مشايخنا أن الصراط إنما هـو الأد             . فيـه 
 ، والأدلة الدالـة علـى المعاصـي التـي مـن ركبهـا       الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى بها إلى الجنة 

لـيس يقتضـيه   ى مـا  وذلك مما لا وجه له، لأن فيه حملا لكلام االله تعالى عل. هلك، واستحق من االله تعالى النار 
مهمـا أمكـن حملـه علـى حقيقتـه فـذلك هـو الواجـب دون أن         ظاهره، وقد كررنا القول في أن كـلام االله تعـالى        

، أن وعلى أنا لا نعرف من الأصحاب من ذكر ذلك إلا شيئا يحكى عن عباد .يصرف عنه إلى المجاز
الصراط إنمـا هـو الأدلـة الدالـة علـى وجـوب هـذه الواجبـات والتمسـك بهـا، وقـبح هـذه المقبحـات والاجتنـاب                 

تعالى إلى دار الجنـة طريقـا حـال مـا ذكرنـا، هـو لكـي يتعجـل بـه للمـؤمن مسـرة            منها، والفائدة في أن جعل االله  
وأحـوال القيامـة وكيفيـة الإعـادة، أكبـر      . على مـا سـبق فـي نظـائره    في المصلحة وللكافر غما، وليضمنه اللطف      

بـه إن  من أن يحتملـه هـذا الموضـع فنقتصـر منهـا علـى هـذا المقـدار، ونسـأل االله السـلامة عـن عذابـه والفـوز بثوا               
فهذا هو قول المعتزلة من الصراط كمـا يوضـحه أحـد أكبـر علمـائهم،       اهـ. سائله لا يخيب، وهو قريب مجيب   

فتحصل من هـذا أن جمهـور المعتزلـة علـى إثبـات      . وتراه يستنكر على من أول الصراط بأنه الأدلـة   
 ] . نالصراط، لا على نفيه كما يظنه بعض القاصري
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 :ن القاصر سلسلة من المغالطات حوى كلام هذا المسكي : أقول

فتحصل من هذا أن جمهور المعتزلة على إثبات الصراط، لا على نفيه كما        ( قولـه    :أولاً  
ــض القاصــري  ــه بع فيــه أن الأشــاعرة الــذين يتَّهِمــون المعتزلــة بنفــي الصــراط    )  نيظن

 وإلـيكم أقـوال أئمـة الأشـاعرة فـي     !! فهو يرمي أئمة الأشـاعرة بالقصـور   ! قاصرون  
ــو         ــوا مـــن هـ ــدقيق لتعلمـ ــر الممـــدود الـ ــر الجسـ ــة أو أكثـــرهم ينكـ إثبـــات أن المعتزلـ

 :القاصر 
 مــع حاشــية ١٤٩ص ) الجــوهرة ( قــال ابــن اللقــاني فــي شــرح منظومــة والــده   

ــر  ــ ــراط [  :الأمي ــنم يــــرده الأولــــون      ..... الصــ ــتن جهــ ــى مــ ــ ــر ممــــدود عل شــــرعاً جســ
 أهـل السـنة إبقـاؤه علـى     أدق من الشعرة وأحد من السيف ومـذهب     .... والآخرون  

 ] !! ...خلافاً للمعتزلةظاهره مع تفويض علم حقيقته إليه تعالى 

قولــه  ( : [  ))شــرح الجــوهرة   ((قــال الشــيخ محمــد الأميــر فــي حاشــيته علــى       و
فاهدوهم إلـى  { الصراط إما طريق النار المشار إليه بقوله تعالى : قالوا ) للمعتزلة  

ســيهديهم ويصــلح { المشــار إليــه بقولـه تعــالى  أو طريــق الجنـة  } صـراط الجحــيم  
  ] . }بالهم 

 ) :٣/٥٢٣( ))المواقف  ((وقال عضد الدين الإيجي صاحب 
واعلم أن الصراط جسر ممدود علـى ظهـر جهـنم يعبـر عليـه المـؤمن وغيـر           [ 

  ] . وإثباتاً وتردد قول الجبائي فيه نفياً  المعتزلةأكثروأنكره المؤمن   

  :١١٦ص  ))العقائد النسفية  ((تازاني في شرحه على وقال العلامة التف
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  ] لأنه لا يمكن العبور عليهوأنكره أكثر المعتزلة[ 

 ) :٥/١٢٠( ))شرح المقاصد  ((وقال التفتازاني في 

 زعمـاً مـنهم أنـه لا        وأنكره القاضي عبد الجبار وكثيـر مـن المعتزلـة         [ 
ؤمنين ولــــو أمكــــن ففيــــه تعــــذيب ، ولا عــــذ  . يمكــــن الخطــــور عليــــه   اب علــــى المــــ
: بل المراد به طريق الجنـة المشـار إليـه بقولـه تعـالى      : قالوا  .والصلحاء يوم القيامة  

فاهـدوهم إلـى   { : ، وطريـق النـار المشـار إليـه بقولـه        } سيهديهم ويصلح بالهم    { 
 ] . }صراط الجحيم 

: فـي الكـلام علـى حـديث الصـراط       ))نظم المتنـاثر   ((وقال السيد الكتاني في    
 ] .المعتزلة المنكرين للصراط [ 

 ) : ١٣٤(ص  ))الإضاءة  ((وقال العلامة عبد الغني النابلسي في شرح متن 
اتفقت الأمة على إثبات الصراط في الجملة : قال اللقاني رحمه االله تعالى    [ 

وأهل السنة يبقُونه على ظاهره من كونه جسراً ممدوداً علـى مـتن جهـنم أَحـد مـن            
وأنكر هذا الظاهر القاضي عبـد الجبـار المعتزلـي     مـن الشـعر    السيف وأدق 

  ] . ..وكثير من أتباعه
وكلام الأشاعرة في هذا طويـل الـذيل وكلـه يثبـت أنهـم قاصـرون بنظـر هـذا           

 !الكاتب المتخابط 
وهذه كارثة وقع فيها هذا الكاتب المسكين حيث كان يريد أن يشـنع علينـا         

فوقع تشنيعه علـى أصـحابه   !  فانقلب الأمر عليه بالقصور فوقع فيما لم تحمد عقباه    



 

١١ 

وهــذا شــأن كــل مبطــل يجــادل  ! الأشــاعرة الــذين يتظــاهر بأنــه مــنهم وينتمــي إلــيهم  
 !!ويكابر بالباطل 

ه ســيبين رأي       :ثانيــاً   زعـم الكاتـب المســكين فـي صـدر كلامــه المتقـدم أنـ
حيلـة مـاكرة   المعتزلة في الجسر الممدود الدقيق بقول القاضي عبد الجبـار وهـذه         

أن      ! منه   وذلك لأنه يريد أن يلَبس على القراء أو هو غبي لا يعـرف حقيقـة الأمـر بـ
القاضـي عبـد الجبـار لـه قــولين فـي المسـألة قـول يخــالف فيـه جمهـور المعتزلـة فــي           

 وسنذكرهما إن شاء االله تعالى فقال هذا الكاتب )٢(الظاهر وقول آخر يوافقهم فيه
حاصل مذهب المعتزلة فلا يقوم به حـق القيـام إلا أحـد أئمـتهم     وأما بيان    : (المسكين  

 ) ! ، ولا أحد أولى بذلك من القاضي عبد الجبار المشهود لهم
فلسنا ( ) : ٧٣٧ (ص ))شرح الأصول الخمسة  ((فالقاضي عبد الجبار يقول في  

وأن ،   مـن أن ذلـك أدق مـن الشـعر وأحـد مـن السـيف        نقول فيه ما يقولـه الحشـوية      
فين يكلفون اجتيازه والمرور به، فمن اجتازه فهو من أهـل الجنـة،             المكل

، فـإن تلـك الـدار ليسـت بـدار تكليـف،              ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار       
حتى يصح إيـلام المـؤمن وتكليفـه المـرور علـى مـا هـذا سـبيله فـي الدقـة والحـدة،                  

 بسـبيل،  وأيضا فقـد ذكرنـا أن الصـراط هـو الطريـق، ومـا وصـفوه لـيس مـن الطريـق           
 .)  هففسد كلامهم في

                                                        

 . ))..... وتردد قول الجبائي فيه  (() : ٣/٥٢٣( ))المواقف  ((وقد قال الإيجي كما تقدم في  )٢(
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الأدلــة الدالــة علــى هــذه  ( فالقاضــي عبــد الجبــار ينكــر أن معنــى الصــراط هــو  
ويقول بأنه طريق ما بين الجنة والنار وليس جسراً منصوباً على ظهر ... ) الطاعات 

 !!النار كما يريد أن يثبته هذا الكاتب المتمشعر المتعصب القاصر 
 :إبطال ما يريده الكاتب المسكين ثلاثة أشياء والذي يدل على هذا وعلى 

  بقيــة كـــلام القاضـــي عبــد الجبـــار فـــي نفـــس الموضــوع وهـــو قولـــه هنـــاك    -١
،   من أن ذلك أدق من الشعر وأحد من السيففلسنا نقول فيه ما يقوله الحشوية       (

وأن المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور به، فمن اجتازه فهـو مـن أهـل               
وهـذا يبـين لنـا أن الكاتـب لا           )  نه ذلك فهو من أهل النار     الجنة، ومن لم يمك   

يفهم وهو من أبعد الناس عن الفهم والاستيعاب أو أقربهم إلى التدليس والتمويه 
مـع أنـه يظهـر للنـاس بأنــه هـو الفـاهم دون غيـره وهــو يتخـبط فـي التنـاقض والجهــل           

 !!والقصور 
قـد تقـدم ذكـر بعضـهم ـ       فَهم علمـاء الأشـاعرة وغيـرهم مـن أهـل السـنة ـ و       -٢

           ـمالذين نصوا صراحة على أن المعتزلة والقاضي بعينه أنكـر الجسـر الممـدود فَفَه
هـذا الكاتـب المعـوج يعـاكس فهـم علمــاء أهـل السـنة الأشـاعرة وغيـرهم لمــذهب          

 !المعتزلة وكلام القاضي عبد الجبار 
الصراط  إن القاضي عبد الجبار رحمه االله تعالى ورضي عنه شرح قضية     -٣

 ) :٢٠٥(فقال ص  )).. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة  ((أيضاً في 
 أفيصح ما يذكر في الصراط ؟: فإن قيل  [
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أما على ما تقوله العامة في وصفه وعلى ما تقول فـي بعـض الأخبـار     : قيل له   
وإنما الذي يصح أن يكون طريقاً لأهل الجنة والنار بعـد        فـلا يصـح ذلـك ،        
 أهل الجنة ممرهم على باب النار فمن كان من أهل النار            المحاسبة ، لأن  

] ...  وينجـو منهـا   يجوز عليها ، ومن كان من أهل الجنـة  عدل إليها وقذف فيها  
ومعنــى يجــوز عليهــا يعنــي يمشــي مــن أمــام بابهــا لا أنــه يمــر مــن أعلاهــا فــي هوائهــا    

 كمـا تقـدم  وهـو قـد صـرح بهـذا إذ قـال فـي شـرح الأصـول الخمسـة          ! وبين حافتيها  
ــول [ ــنا نق  فيــه مــا يقولــه الحشــوية مــن أن ذلــك أدق مــن الشــعر وأحــد مــن     فلس

وأن المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور به، فمن اجتازه فهو مـن           السـيف،   
  !!] أهل الجنة، ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار

 مـذهب نفســه فهـذا الكاتــب لا يفهـم كــلام العلمـاء ولا مــرادهم فهـو لا يفهــم     
وكـم وجـدنا لـه مـن     ! ضلاً أن يعرف مذاهب مخالفيه والفرق الإسلامية الأخرى     ف

 !ادعاءات وأقوال ينسبها إلى الآخرين وهم منها براء 
 ))..  فضـل الاعتـزال وطبقـات المعتزلـة     ((وقال القاضي عبـد الجبـار أيضـاً فـي         

 ) : ٢٠٦(ص 
 السيف ؟أنه أدق من الشعر وأحد من : هل يصح أن يقال : فإن قيل [ 

إن مثل ذلك لا يكون طريقاً للماشي ولا يتمكن لـه ، ولا يصـح فـي     : قيل له   
 ] . الآخرة ، ولا تكليف أن يؤمروا على وجه التعبد لو أمكن ذلك أيضاً
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وبهذا نخلص إلى أن مذهب المعتزلة والقاضي عبد الجبـار هـو نفـي الجسـر           
 السنة المتـأخرين مـن   الممدود الدقيق على متن جهنم الذي يقول به جمهور أهل 

 !!الأشاعرة 
 : فإذا تأملتم قول هذا الكاتب القاصر الغافل حيث قال 

وأما بيان حاصل مذهب المعتزلة فلا يقوم به حق القيام إلا أحد أئمتهم المشـهود                (
علمـتم أن الحقيقـة والواقـع فـي     )  ....لهم ، ولا أحد أولى بذلك من القاضي عبد الجبار      

 !!لقاصر وعقله في واد آخر لتعلموا كيف يتنطع بالباطل وادٍ وكلام هذا ا
 : ثم قال هذا الكاتب المسكين 

 )) مشارق أنوار العقول   ((وقد حكى مذهب الإباضية السالمي كما في        : ة  مذهب الإباضي [ 
وهذا كله ممكن، وليست :" فقال بعد أن ذكر قول الأشاعرة في إثبات الصراط وأنه جسر   ) ٢/١٢٩(

 باب الدين، فقد ذهب إلى مثل ما ذهبوا إليه بعض أصحابنا، منهم الشـيخ هـود بـن                   المسألة من 
محكم القاسم البرادي والشيخ إسماعيل في القناطر وقطب الأئمة فـي الهيميـان وجـامع الشـمل          

، وقولـه  )فاسـتبقوا الصـراط فـأنى يبصـرون    (ومعول استدلال القـائلين بالجسـرية قولـه تعـالى         
والذي يظهر لي إبقـاء     … ثم قال …) الحجيم، وقفوهم إنهم مسئولون    فاهدوهم إلى صراط  (تعالى

الأحاديث على أصلها من غير تعرض لردها على راويها وتفويض أمره إلى االله، فمن صدقها مـن               
اهــ، والحاصـل   ."غير قطع بكفر من خالفه فيها فقد أحسن ظنه بالراوي ولا بأس عليه إن شاء االله    

باضية على نفي الصراط بالاعتماد على كـلام السـالمي، وأن بعـض    واالله أعلم أن الجمهور من الإ   
 ] . أئمتهم قالوا به، والمسألة عند الجميع ليست من الأصول القطعية، على كل الأحوال

ــول  !  هــذا الكاتــب إنســان مــدلس يكــذب فــي حكايــة مــذاهب النــاس      :أق
 كمـا فعـل   ! ملتقطـاً عبـارات موهمـة مبتـورة     !ويصـور الأمـور لصـالحه بمكـر ودهـاء      
 !وكان الواقع بخلاف ما يقول ! قبل قليل في حكاية مذهب المعتزلة 
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:  الإباضية فنقول على القُراء بتصويره المخطىء لمذهبولنبدأ ببيان تلبيسه 
العبارة السابقة التي نقلها جاءت شارحة لكلام المتن الذي عليه جماهير الإباضـية    

 :ارح الذي يقول فيه صاحب المتن وهو نفس الش
 وقوله الصراط فهو الحق لا      جسر كما بعضهم تأولا

فالشارح هو صاحب المتن وهو الذي قرر أن خلاصة الكـلام عنـد الإباضـية          
أن الصــراط لــيس جســراً منصــوباً علــى مــتن جهــنم كمــا يــزعم جمهــور الأشــاعرة         

 !المتأخرين 
اء مـا فـي   وقد اقترف ـ هذا الكاتب المدلس الذي يبتر النصوص ـ تعمد إخف  

الشـرح مــن تصــريح بــأن القــائلين بالجســر مـن الإباضــية قلــة قليلــة فقــد خــتم النــاظم     
 ) :٢/١٣٠ ()) مشارق أنوار العقول ((الذي شرح منظومته بقوله هناك في 

 ] !! نظراً للقائل بها ـ أي بالجسرية ـ من أصحابنا فإنهم قليلون [
  :))الاعتقاد  غاية المراد في نظم ((وقال الإمام السالمي في 

 ولا الصراط بجسر مثلما زعموا       وما الحساب بعد مثل من ذَهِلا 
فمن هذا تعلمون أن جمهور الإباضية على نفي الجسـر المنصـوب فـي عقـل       
هذا الكاتب القاصر وأن القلائل من الإباضية فقط هم الذين خـالفوا المعتمـد مـن      

 !!المذهب المنصوص عليه في متونهم 
 :لكاتب المسكين ثم قال ا

هــ فـي كتابـه    ٤٦٠قال الشيخ الطوسي المتوفى فـي سـنة     :مذهب الشيعة في الصراط[ 
وأما الصراط فقال قوم إنه طريق أهل الجنة والنار، وأنه يتسع لأهل :"٢٢٢الاقتصاد في الاعتقاد ص
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د بـه  الجنة ويتسهل لهم سلوكه ويضيق على أهل النار ويشق عليهم سلوكه، وقال آخـرون المـرا      
اهـ ولم يوضح بالتحديد قول الشـيعة  "الحجج والأدلة المفرقة بين أهل الجنة والنار المميزة بينهم       

 .المختار ولكن ظاهر كلامه هو وجود خلاف بينهم

ولكن قد نص العلامة جعفر السبحاني على مذهبهم فيـه فـي كتابـه المسـمى بالإلهيـات               
وفي ضوء هـذا يتبـين أن الله   :"م الصراط مطلقا، وذلك بعدما ذكرا بعض الكلام عن مفهو     )٢/٧٦٦(

سبحانه في هذه النشأة الدنيوية صراطين، أحدهما تكويني في سلوكه كمـال الموجـود وبقـاؤه،                
نعم ويستظهر من الذكر الحكيم ويدل عليـه        . والآخر تشريعي يختص بالإنسان فيه فوزه وسعادته      

وهذا تصريح . الخ"لكه كل مؤمن وكافرصريح الروايات وجود صراط آخر في النشأة الأخروية يس
 .منه بأن الحق وجود الصراط

وسائر السـمعيات مـن   :" مع شرح الحلي ٣٣٨وقال العلامة الطوسي في تجريد الاعتقاد ص      
اهــ  "الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب مكنة دل السمع على ثبوتها فيجب التصديق بهـا        

 ] . ق مع زيادة بيان الخلاف في صورته كما سبوأيده جلال الدين الحلي على ذلك في شرحه

قد اعترف هذا الكاتب المكابر المتعصب بأن الشيعة لم يتفقوا على   : أقول
الصراط وهذا يبـين لنـا أنـه مـا اسـتطاع أن يخفـي أو يـدلس لأن كتـب القـوم كثيـراً                 

ــذلك قــال          : جــداً وأقــوالهم فــي هــذا الموضــوع منتشــرة فــلا يســتطيع أن يخفيهــا ول
 ) !  كن ظاهر كلامه هو وجود خلاف بينهمول (

والكاتب المتعصب دأبه هـو البتـر وإخفـاء الحقـائق ولـي النصـوص ليصـيرها           
 !دليلاً له وهي في الواقع عليه 

وإنني سأبين كيف اجتزأ من كلام العلامة الشـيخ جعفـر السـبحاني وبتـر منـه        
 ! ما ليس في صالحه فلم يكمله 

وجود صراط آخـر فـي النشـأة     (علامـة السـبحاني   فإن الكاتب وقف عند قـول ال   
ولكن العلامة السبحاني بين بعد ذلـك بأربعـة أسـطر    )  الأخروية يسلكه كل مؤمن وكافر    



 

١٧ 

ولـم يبـين أن   ! أن الصراط هـو طريـق المـؤمن إلـى الجنـة وطريـق الكـافر إلـى النـار           
! الصراط هو جسـر منصـوب علـى مـتن جهـنم أدق مـن الشـعرة وأحـد مـن السـيف                 

 :ل فقا
فـلا منـاص للمســلم مـن الاعتقـاد بوجــود صـراط فـي النشــأة الأخرويـة وهــو         (

! وهذا نفس قول القاضي عبد الجبار  ) طريق المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار
ــالطريق ونفــى أن يكــون جســراً إذ قــال         فلســنا نقــول فيــه مــا يقولـــه      : (فإنــه صــرح ب

وأن المكلفين يكلفون ،  يفالحشوية من أن ذلك أدق من الشعر وأحد من الس ـ      
اجتيازه والمرور به، فمن اجتازه فهو من أهل الجنة، ومن لم يمكنه ذلك             

 ) !! فهو من أهل النار
 ) :٤٠٣( ص )) عقائد الإمامية ((وقال الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه 

ــة ،      [  ــ ــو الاســــتقامة المعنوي ولا تلــــزم معرفــــة أن الصــــراط جســــم دقيــــق أو هــ
 ] .  يشترط في تحقيق الإسلام معرفة أنها من الأجساموالغرض أنه لا

 :وهنا ينبغي أن نبين بأن الشيعة من حيث العموم على قسمين 
 .القسم الأول الإمامية وأكثرهم على عدم القول بالجسرية  -١
 !  القسم الثاني الزيدية وهم قائلون بعدم الجسر -٢

نقلاً عن أئمة آل البيت ) ٢/٣٥٣ ()) شرح الأساس  ((قال العلامة الشرفي في     
 :قالوا في نفي الجسر 

ه لا جسـر فـوق جهـنم يمـرون عليـه قولـه تعـالى فـي صـفة                [ ولنا حجة على أنـ
ــار    ــف   } يــوم يــدعون إلــى نــار جهــنم دعــاً     { دخــول العصــاة الن والــدع الــدفع العني



 

١٨ 

من غير م فيدفعهم خزنة النار إلى النار دفعاً عنيفاً على وجوههم وزجاً فـي أقفيـته      
وسـيق الـذين كفـروا إلـى جهـنم           { :  ، وقولـه تعـالى        جسر يتهافتون مـن فوقـه     

فهاتان الآيتـان  } قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها  { إلى قوله تعالى    } زمراً  
 ] . نص صريح في أنهم لم يمشوا على جسر فوقها أي فوق جهنم

 :ثم قال في آخر البحث 
رنا وأخبار مخالفينا وجب طرحها أي طرح هذه وإن سلِّم التعادل بين أخبا[ 

والرجوع إلى ما قدمنا من الأدلة القطعية على كون الصـراط       الأخبـار كلهـا     
 ] !! وامتناع الجسر والتكليف في الآخرة ، وفي اللغة الطريق ، دين االله

فتبــين مــن هــذا أن المعتزلــة والزيديــة وجمهــور الإباضــية وجمهــور الإماميــة      
أهــل الســنة كــالحليمي وغيــره ممــن نقــل عــنهم لا يثبتــون الجســر     وبعــض متقــدمي  

 !خلاف ما يحكيه عنهم هذا المموه القاصر 
 :ثم قال الكاتب المسكين 

وبعد فقد ذكرنا لك طائفة من أقوال الفرق الإسلامية في الصراط، وبان لك أن المـذهب          [
و أخذنا نسبة من خالف في ذلك       الحق عند غالب الطوائف والقول المعتبر هو إثبات الصراط، ول         
  ] .اإلى من أثبته، لم يتجاوز ذلك نسبة ضئيلة بالمائة، لا يلتفت إليه

إن هـــذا الكاتـــب المســـكين يحلـــم أحـــلام اليقظـــة ويتخيـــل القـــول   : أقـــول
وهنـا نلفـت   ! والصواب خـلاف مـا قـال كمـا قـدمناه وبرهنـا عليـه         ! المتهافت صواباً   

 : الأنظار إلى أمر مهم وهو 
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بالنسـب لا سـيما واالله تعـالى يقـول     غلبية ولا لمسائل العلمية لا يقال فيها بالأ  ا
فهــذه المحــاولات } وإن تطــع أكثــر مـن فــي الأرض يضــلوك  { فـي كتابــه العزيــز  

تخيـل فيهـا أن تلـك الأقـوال     يقـوم بهـا فـي سـبيل الترقيـع للخطـأ الظـاهر الـذي          يالتي  
 بـــل لـــو أخـــذنا بالنســـبة !!ا ســتقف ولـــن تســـقط وتنـــدثر محـــاولات لا طائــل وراءه ـــ  

والتناسب لوجدنا أن العلماء فـي الفـرق الإسـلامية مـن غيـر أهـل السـنة هـم الأكثـر             
وإن كانوا في مجمل العدد هم الأقل وكان عامة أهل السنة الذين لا اتصـال لهـم       

 !!بالعلم ولا معرفة لهم بالعقائد هم الأكثر عدداً 
ذيبـه لأئمتـه الأشـاعرة ووصـفه     ومن تهافت هذا الكاتـب المفلـس القاصـر تك     

بـأن أكثـر   في نصوصـهم الصـريحة   حيث يقولون لهم بالقصور من حيث لا يدري  
 ) : ٣/٥٢٣(حيث يقول  ))المواقف  ((صاحب ومنهم ! المعتزلة أنكروا الصراط 

واعلم أن  الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم يعبـر عليـه المـؤمن وغيـر            [
 !!]  وأنكره أكثر المعتزلةالمؤمن 

إن من الضعف البالغ إلى الـذروة أن يختـرع دلـيلاً جديـداً وهـو دليـل النسـبة         
والتناسب وقوله بأن ذلك نسبة ضئيلة بالمائة لا يلتفت إليها كلام باطل مردود بما 

 !تقدم 
 :ثم قال هذا الكاتب المسكين 

 ولـم يقـل  ولكن المتفق عليه عند جميع الفرق هو جواز وجـود الصـراط ومـن خـالف          [
.  ومن خالف فيه الصراط فإنما محل خلافه كان فـي وقـوع ذلـك الجـائز      ، أحد باستحالة ذلك  

  ] .هوحتى من خالف فإنه لم يجزم بالمخالفة بل صرح بأن كلامه عبارة عن ترجيح من
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 !! هذه مغالطة بل كذب واضح  : أقول

لا ومعلـوم أن دقـة الشـعر    ( فقد قال جمع مـن الأئمـة ومـنهم الحليمـي        : أولاً  
أي لا تحتمــل أن يكــون هنــاك مــن يقــوم علــى جنبيــه إلــى غيــر     ) تحتمــل هــذا كلــه 

 !!} حتى يلج الجمل في سم الخياط { ذلك من أمور ذكرها فهي من باب 
 فــإن (كمــا تقــدم  ))شـرح الأصــول الخمســة   ((وقـال القاضــي عبــد الجبــار فــي  
ه المـرور   إيـلام المـؤمن وتكليف ـ  حتـى يصـح  تلك الدار ليست هي بدار تكليف       

ا أن الصـراط هـو الطريـق                  على ما هذا سـبيله فـي الدقـة والحـدة ، وأيضـاً فقـد ذكرنـ
 !! لأنه محال ) وما وصفوه ليس من الطريق بسبيل ففسد كلامهم فيه 

فاسـتحال بــذلك قــول جمهــور متــأخري الأشـاعرة الــذين يقولــون ومــنهم ابــن    
اً جسـر ممـدود علـى    وشـرع : ( اللقاني في شرح منظومـة أبيـه فـي تعريـف الصـراط         

 ـ  .... متن جهنم يـرده الأولـون والآخـرون      ف يأدق من الشعرة وأحـد مـن الس
 ) !!  ...ومذهب أهل السنة إبقاؤه على ظاهره

السقاف لم يكن في أن ذلك جـائز أو مسـتحيل   السيد  أن البحث عند    :ثانياً  
 !! بل كان البحث في الأدلة وما تفيده هذه الأدلة 

كـون ذلـك مـن الجـائزات أو مـن المسـتحيلات هـروب        وتحويل الكلام إلـى     
 فبحثنا نحن فـي ثبـوت هـذا الأمـر لا فـي     ! واضح وتشتيت للنقاش ونوع من الخبل  

أمــا الجســر فجــائز عقــلاً وأمــا عقيــدة المتــأخرين الناصــة   ! كونــه جــائزاً أو مســتحيلاً  
مثــل ولــوج   !! ( علــى أنــه أدق مــن الشــعرة وأحــد مــن الســيف فمــن المســتحيلات         

 ) !مل في سم الخياط الج
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تجويز الشيء لا يعني إثباته ولا يقـول  فليعلم هـذا المتهافـت وغيـره أن       
بإثباته لمجرد كونه جائز عقلاً إلا شخص مخبول لا يعـي المعقـول والا              

  !المنقول
وبالتالي بطـل هـذا الإيـراد الـذي أورده هـذا الكاتـب المسـكين الـذي يتخيـل           

 !!نفسه بأنه أفلاطون زمانه 
 وخاصـــة أصـــحاب الحواشـــي هبـــأن مـــا يهـــذي بـــه أئمت ـــذن هـــو الآن يعتـــرف إ

المساكين من تصميمهم على أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف لا يؤبه له ولا     
 !!يزعم هذا القاصر يلتفت إليه ولم تتفق عليه الفرق كما 

نبـه بـأن أصـحابها لـم     يمـن تلـك الحواشـي و   هـذه الخرافـة   شـطب   يفالرجاء أن   
يـا مـن لا   !  بل قالوا بمـا هـو مسـتحيل عقـلاً     !!لمتفق عليه عند جميع الفرق   يوافقوا ا 

 !!تدري ما هو الجائز العقلي ولا ما هو المستحيل 
فإن من تهافت هذا ومن ينغـر بكلامـه أنهـم يقولـون بجـواز المسـتحيلات ثـم           

كمـن يجـوز أن الله   !! تفويض علمها إلـى االله تعـالى وهـذا هـو الجنـون والغبـاء بعينـه         
 !يداً وقدماً ورجلاً وأصابع وهذا مستحيل ثم يفوض معناها 

سلكها في إثبات المسـألة طريقـة عرجـاء عـوراء لا تعـد        يوهذه الطريقة التي    
 !!من الأدلة ولا من البراهين 

فليذهب وليناقش الفلاسـفة والمتمنطقـة فـي تعيـين هـل هـذا مـن الواجـب أو            
 يعنينا هنا لأنه استطرد إليه بناء على من الجائز أم من المستحيلات لأن هذا مما لا      
 !تلك اللوثة التي لا تسمن ولا تغني من جوع 
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 :ثم قال هذا الكاتب المسكين 

فالحاصل أن المعتمد عند جماهير الفرق الإسلامية إنما هـو إثبـات الصـراط مـع         [ 
 ] !! مالاختلاف في صورته، واالله تعالى أعل

نحن منهم نقول بإثبات الصراط الذي فإن الجميع و! هذا تلبيس منه  : أقول
! الطريــق إلــى الجنــة ولــيس الجســر الــدقيق الممــدود        الإســلام وعنــد الــبعض    هــو  

لكـن خلافنـا هنـا فـي الإثبـات والنفـي إنمـا هـو فـي          ! والخلاف واقع في معناه أصلاً   
الجســـر الممـــدود الـــدقيق المنصـــوب علـــى مـــتن جهـــنم وهـــو محـــل النـــزاع ولـــيس    

 !!م الصراط كما يلبس ويزع
ــب المتحــــذلق       ــاق الفــــرق علـــى الصــــراط لا يســـقي هــــذا الكاتـ ـــالي فاتفـ وبالت

 !!يظن السراب شيئاً ! المسكين شربة ماء بل يبقيه على ظمئه 
 :ثم قال الكاتب المسكين 

قوله تعـالى   : أولا :أما الآيات القرآنية   :الشروع في ذكر الأدلة الدالة على الصراط      [ 
 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب       *ط المستقيم   اهدنا الصرا  { في سورة الفاتحة  

 ] !! ه، قد استدل بها على الصراط القاضي عبد الجبار كما سبق ذكر} عليهم ولا الضالين 

سواء استدل به القاضـي عبـد   ! لا يصح وهو ! مضحك هذا استدلال : أقول  
  يهـدينا إليــه الجبـار أم لــم يسـتدل لأن الصــراط المسـتقيم الــذي نسـأل االله تعــالى أن    

ين حـافتي جهـنم    ويثبتنا عليه هو الإسلام لا ذلك الجسر        الـذي  المنصوب الدقيق بـ
 !! أدق من الشعرة وأحد من السيف زعموا بأنه

ثْوفعلاً هكذا تكون الطرق العوراء التي يثبت بها المتعصبون ما لا يت ب!! 
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، قـــرآن  لا فـــي ورود تلــك الكلمــة فــي ال    ،لأن الخــلاف فــي معنــى الصــراط    
 ومتــى كــان هــذا القاصــر يعتــد باســتدلالات القاضــي عبــد        !فهــذه مــن المغالطــات   
 !  ؟)٣(الجبار رحمه االله تعالى

وإن الذين لا يؤمنـون  {  : وفي سورة المؤمنون : ثانياً : [قـال الكاتـب المتهرطـق       
 ] . }بالآخرة عن الصراط لناكبون 

 مـن الأدلـة علـى الجسـر     لـيس لأنـه  ! وهذا استدلال تضحك منه الثكالى حقـاً      
ــأن الــذين لا يؤمنــون         الــذي يزعمــه ويتخيلــه هــذا المتطــاول بــل هــذه الآيــة تقــول ب

 ! بالآخرة عن الطريق الحق وهو الإسلام متنحون ومبتعدون 
تنور فـي معنـى الآيـة مـن أولئـك      يتفسير الجلالين والقرطبي حتى   في  نظر  يول

 !!رحمهم االله تعالى الأشاعرة 

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم  { وفي سورة يس : ثالثاً : [هرطـق  قـال الكاتـب المت    
 ] .  }فاستَبقُوا الصراط فأنى يبصِرون 

لــيس فــي الآيــة مــن قريــب ولا مــن بعيــد أن هنــاك جســر منصــوب علــى مــتن      
       هـذا المسـكين   دعي ي ـ مـن السـيف كمـا    جهنم وبين حافتيها أدق من الشعرة وأحـد

 !ثبت عصمتهم يريد أن يل عليهم وعويوكل ويتالحواشي الذي يقلِّد أصحاب 
ــيدنا وإذا رجعـــت إلـــى كتـــب التفاســـير وجـــدت أن    رضـــي االله ابـــن عبـــاس سـ

 ) :١٥/٤٩(يقول كما في القرطبي عنهما كان 

                                                        

 وهو شـافعي   المذهب حنفيومن فرط جهله وعدم اطلاعه يقول بأن القاضي عبد الجبار  )٣(
 ) !!!!؟!! (مترجم في طبقات الشافعية 
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لأعميناهم عن الهدى فلا يهتدون أبداً إلى طريق : المعنى : قال ابن عباس  [
ــى      ــال الحســـن والســـدي المعنـ ــاهم عمي ـــ: الحـــق ؛ وقـ ــالمعنى  لتركنـ : اً يتـــرددون ؛ فـ

لأعميناهم فـلا يبصـرون طريقـاً إلـى تصـرفهم فـي منـازلهم ولا غيرهـا وهـذا اختيـار            
 ] . الطبري

والــذي يقـــول بتفســير هـــذه الآيــة بأنهـــا تعنــي الجســـر المنصــوب الأحـــد مـــن       
ــاره        ـــن ســــلام الإســــرائيلي وهــــو وأفكــ ــن الشــــعرة هــــو عبــــداالله بـ الســــيف والأدق مــ

  !!لكاتب المتخابطسلف لالإسرائيلية نعم ال

 
مـن دون االله فاهـدوهم    { وفي سورة الصافات :  رابعاً : [قال الكاتب المتهرطـق     

 ] . }إلى صراط الجحيم 
وهــذه الآيــة أيضــاً لــيس فيهــا دلــيلاً لهــذا المتطــاول المتعــدي الــذي يريــد أن      

ظ آيات فيها لفحيث يورد ! أدلة في الموضوع يوهم الصبية الذين حوله أن لديه 
لكنــه غيــر موفــق فــي الاســتدلال بهــا لأنــه لــيس فيهــا دليــل علــى الجســر         ! الصــراط 

 !!المنصوب بين حافتي جهنم الدقيق الذي هو أحد من السيف 
في السماء تعالى فمثله مثل أولئك الوهابيين الذين يوردون آيات في أن االله 

مــع أن االله } ءأمنــتم مــن فــي الســماء أن يرســل علــيكم حاصــباً    { مثــل قولــه تعــالى  
 !!تعالى منزه من الحلول في السماء وليس كما يتخيلون 

فهم يغررون السذج على قضية العلو وكونه في السماء وهذا المتعدي يغرر 
 !!وهيهات ! يقنع الناس بوجود ذلك الجسر يرد وبعض المغفلين ويظن أنه 
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ه قولـه  ومن ـ: [ عن هذه الآية الشـريفة  ) ١/١٦٠(وقد قال القرطبي في تفسيره    
فهـذا قـول    ] فأسـلكوهم إليهـا  :  ، معنـاه   }فأهدوهم إلى صراط الجحيم   { : تعالى  

 بــالبغي ســادرالالكاتــب ســادتنا الأشــاعرة كــالقرطبي فــي تفســير الآيــة لا كمــا يريــد  
 !والعدوان 

 
وإن منكم إلا واردها كـان   { وفي سورة مريم : خامساً : [قال الكاتب المتهرطق   

 ] . }على ربك حتما مقضيا 
ه فـي          أن هـذه   )) صـحيح شـرح الطحاويـة    ((ذكر شيخنا السـيد أدام االله النفـع بـ

الآيـة الكريمـة هــي خطـاب للكفـار بدلالــة السـياق والآيـات التــي قبلهـا ولـيس فيهــا         
من السيف ذكر لجسر منصوب بين الحافتين وأنه أدق من الشعرة وأحد  ! 

 ،ثمانية أقوال في تأويلها) ١٣٩-١١/١٣٦(لا سيما والقرطبي نقل في تفسيره 
لمعنـى فـي   وبين أن كل فرقة قالت بمعنى مخالف للفرقـة الأولـى ، ومـال إلـى أن ا     

القرطبي الأشعري نصب الجسر الدقيق هنالك الورود دخولها ولم يتبن !! 
دليل فيتخيـل     الكاتب القاصر ف  يريد أن يلبس على الناس فيستدل بما ليس بـ

مـر العلمــاء ولـم يبــق علـى وجــه الأرض عـالم غيــره     وهـو يحلـم أحــلام اليقظـة أنــه د   
 !المجسم الذي يتزلف للبربهاري الحنبلي  ))الإبانة  ((يخلف صاحب 

ين بطـلان    لوغالب هذه الآيـات أوردهـا شـيخنا فـي شـرحه القـيم              لطحاويـة وبـ
الاستدلال بها وذكر أقوال مـن يعتـد بـه مـن أهـل العلـم مـن الأشـاعرة وغيـرهم فـي            

 !!يد والِه وهائم في عصمة أصحاب الحواشي لكن سع! تفسيرها 
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 !!ولن تنفعه أقوال أبو السعود ولا الواحدي ولا البياضي ولا الهدهدي 
 

أي واصلها ):"٥/٢٧٦قال العلامة أبو السعود في تفسيره  : [قال الكاتب المتهرطق  
 عليـه   وحاضر دونها يمر بها المؤمنون وهي خامدة وتنهار بغيرهم، وعن جابر أنه صلى االله             

وسلم سئل عنه فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنـا أن       
نرد النار، فيقال لهم قد وردتموها وهي خامدة، وأما قوله تعـالى أؤلئـك عنهـا مبعـدون،                   

 ـ"وقيل ورودها الجواز على الصراط الممدود عليها      . فالمراد به الإبعاد عن عذابها     قـال   اهـ
العبور علـى الجسـر،     :ورود المسلمين النار  : قال ابن زيد    ):"٣/١٩٢(في الوسيط   الواحدي  

 ] . اهـ".وورود الكافرين أن يدخلوها

ولا يسـمن ولا يغنـي   !  غيـر قـائم   العلماء وهو تحليـل   لبعضوهذا كله تحليل 
 !من جوع 

 : قال لا سلمه االله 
ي عن عن أبي هريرة أن الناس ما رواه الإمام البخار: أولا : ة وأما الأحاديث النبوي[ 

قالوا يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم هـل         
تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول االله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها    

م القيامة فيقول من سحاب قالوا لا يا رسول االله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع االله الناس يو
كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمـر                 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوهـا شـك    

 جاءنـا ربنـا     إبراهيم فيأتيهم االله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنـا فـإذا              
عرفناه فيأتيهم االله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولـون أنـت ربنـا فيتبعونـه                  
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يـتكلم يومئـذ إلا        
الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السـعدان هـل         
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ن قالوا نعم يا رسول االله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر                 رأيتم السعدا 
عظمها إلا االله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المـؤمن يبقـى بعملـه أو الموبـق بعملـه أو                 
الموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه ثم يتجلى حتى إذا فرغ االله من القضاء                

رج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار             بين العباد وأراد أن يخ    
من كان لا يشرك باالله شيئا ممن أراد االله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا االله فيعرفـونهم            
في النار بأثر السجود تأكل النار بن آدم إلا أثر السجود حرم االله على النار أن تأكـل أثـر                    

ار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كمـا تنبـت       السجود فيخرجون من الن   
الحبة في حميل السيل ثم يفرغ االله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهـه علـى                   
النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني                

 أن يدعوه ثم يقول االله هل عسـيت إن أعطيـت   ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو االله بما شاء     
ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيـق مـا                  
شاء فيصرف االله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شـاء االله ان يسـكت             

ت عهودك ومواثيقـك  ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فيقول االله له ألست قد أعطي     
أن لا تسألني غير الذي أعطيت أبدا ويلك يا بن آدم ما أغدرك فيقول أي رب ويـدعو االله           
حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتـك لا أسـألك غيـره             
ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له       

ة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور فيسكت ما شاء االله أن يسـكت ثـم يقـول أي رب         الجن
أدخلني الجنة فيقول االله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير مـا أعطيـت              
فيقول ويلك يا بن آدم ما أغدرك فيقول أي رب لا أكونن أشقى خلقك فلا يـزال يـدعو                   

قال له ادخل الجنة فإذا دخلها قال االله له تمنه فسـأل    حتى يضحك االله منه فإذا ضحك منه        
ربه وتمنى حتى إن االله ليذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني قال االله ذلك لـك                  
ومثله معه قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا            

ى قال ذلك لك ومثله معـه قـال أبـو سـعيد          حتى إذا حدث أبو هريرة أن االله تبارك وتعال        
الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لـك ومثلـه             
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معه قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم قوله ذلك 
  ] .ة الجنلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا

ــواب هــذا خبــر آحــاد معــارض للقــرآن ولقواعــد التنزيــه وهــو مــردود      : الج
حــديث الصــورة وهــو !! حســب القواعــد الأصــولية ولا يجــوز أن يبنــى عليــه شــيء   

والـذي فيـه ذكـر الرؤيـة والصـورة      ! عليـه  الإسرائيلي الشاذ المردود الذي لا يعـول    
ف لهــم عــن ســاقه وأنــه ينطلــق فيت    تعــالى االله عــن ذلــك  ! بعونــه والتشــكل وأنــه يكشــ

 !علواً كبيراً 
عي الأشعرية يستدل بمثل هذه الذي يد) مجنون الحواشي ( فهذا المتطاول 

 !!الأحاديث على العقيدة التي ينافح عنها وهي عقيدة متهاوية وساقطة بنفسها 
ولا تجــدنا بحاجــة لإبطــال هــذا الحــديث بعــدما بــين شــيخنا الســيد أعلــى االله        

كتبــه ومؤلفاتــه بطلانــه وشــذوذه عــن قواعــد الإســلام وأســس الشــريعة          منــاره فــي  
 !المتعالية عن هذا الهراء الفارغ 

ــو كــان هــذا الكاتــب أشــعرياً منزهــاً حقــاً لمــا اســتدلَّ بمثــل هــذا الحــديث           ول
 !! ولكنه الكبر والعناد بالباطل ! المستشنع 

 الواضحة وقصة الصراط هذه الواردة في حديث الصورة الطويل من الأمور
فهــي قصــة إســرائيلية تلموديــة لا يســتريب العاقــل الــذي طــرح  ! والظـاهرة الــبطلان  

ـــة          ــور الباطل ــن الأمـ ــا مـ ــد الأعمـــى فـــي كونهـ ــابرة والتقليـ ــب والتعنـــت والمكـ التعصـ
 ففــي هــذه القصــة المنكــرة أمــور مستبشــعة !!  فكــر المجســمة الأوائــل فــيالمدخلــة 

هــذه القصـة المنحولــة التـي جــاءت   منكـرة يجـب علــى المسـلم أن يتبــرأ منهـا ومـن      
 :فيها ومن هذه الأمور 
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 ! أن المنافقين يرون االله تعالى -١
 ! أن الله تعالى صورة -٢
ــــارة        -٣ ــأتي بغيــــر صـــورته الحقيقيـــة وت ــارة يـ ـــه يتشـــكل بصـــور مختلفــــة فتـ  أن

 !بصورته 
فيـأتيهم بغيـر صـورته    : يقـول  الـنص   أنهم لـم يعرفـوه ولـم يـروه مـن قبـل و          -٤

 !فأين عرفوه وأين رأوه من قبل ؟ ! التي يعرفون
 ) !!يكشف عن ساقه (  أن الله تعالى ساقاً -٥
 أنهم يتبعونه يعني يسيرون خلفه وفي بعض الروايـات فـي صـحيح مسـلم      -٦

يضـحك حتــى تبــدو لهاتــه  ( وعنــد أبــي عوانــة ! وأنــه يضـحك  ! ) ينطلـق ويتبعونــه  ( 
 !!) وأضراسه 

د والتنزيـه بـلا مريـة ولا يقـول بمـا      وهذا هـو الضـلال والانحـراف عـن التوحي ـ       
في هذه الأخبار إلا مـن أعمـاه االله وأصـمه فـلا يسـتوعب الحـق بـل يكـابر ويمـاري              

 !!ويجادل بالباطل 
 !!أعاذنا االله من الكفر والتجسيم والعناد 

وهذا الكلام الوارد في حديث الصراط والرؤية ذاك باطل مردود كائناً من     
 !!عما يهذي الهاذون علواً كبيراً كان القائل به وتعالى االله 

 : عقبه الكاتب ثم قال 
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ورواه النسائي في السـنن     . ورواه الحاكم بلفظ فيه بعض الاختلاف، لا من جهة الصراط         [ 
  ] .هوالإمام أحمد في مسند.وفي الترمذي عن أبي هريرة. الكبرى

وهذا كلام حشو لا يسمن ولا يغنـي مـن جـوع وهـو حـديث باطـل ولـو رواه            
 !!يع من صنَّف في الحديث ؛ والحديث هو هو لا راح ولا جاء جم

 : ثم قال هذا المسكين 
وفي صحيح مسلم عن أبي عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير : ثانيا[ 

قال   كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عـدد نريـد أن نحـج ثـم          
رنا على المدينة فإذا جابر بن عبد االله يحدث القوم جالس إلى سـارية        نخرج على الناس قال فمر    

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول        
كلمـا أرادوا أن    { و  } إنك من تدخل النار فقد أخزيتـه        { االله ما هذا الذي تحدثون واالله يقول        

فما هذا الذي تقولون قال فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت } فيها يخرجوا منها أعيدوا 
بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه االله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمـد صـلى االله عليـه          
وسلم المحمود الذي يخرج االله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر النـاس عليـه قـال                    

أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها وأخاف أن لا أكون   
قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال فيدخلون نهرا مـن أنهـار الجنـة فيغتسـلون فيـه            
فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسـول االله   صـلى االله               

 ] . لا واالله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيمعليه وسلم   فرجعنا ف

 :هذا مما تفرد به مسلم ، والحديث في متنه علل : أقول 
 .إسناده غريب من حديث يزيد الفقير عن جابر  -١
ثم نعت وضع الصراط ومر النـاس عليـه   ( شك الراوي بما حدث بقوله      -٢

 !!لسقوط الرواية وهذا موجب  ) وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاكقال 
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وقولــه فــي   ) فخرجنــا فــي عصــابة ذوي عــدد    ( قولــه فــي أول الحــديث    -٣
 ) !!فرجعنا فواالله ما خرج منا غير رجل واحد ( آخره منكراً 

أن أصــل الحــديث مرســل ) ١١/٤٢٥(ذكــر الحــافظ ابــن حجــر فــي الفــتح   -٤
 !!أخرجاه من رواية عمرو بن عبيد فذكره مرسلاً 

 !!ف هذا كما هو مذكور في نفس الحديث  أن ظاهر القرآن يخال-٥
والكاتب ليس ممن يعي نقد المتون فضلاً عن نقد الأسانيد فهـو يبحـث فـي     

ــظ الصـــراط فيوردهـــا      ) الحاســـوب (  ــا لفـ ــة فيهـ ــث عـــن كـــل روايـ بمحركـــات البحـ
بطريقة القص واللزق متخـيلاً ومتوهمـاً أنـه أثبـت الـرأي المـردود بكثـرة الروايـات             

 !!ردودة الشاذة والمنكرة الم
وهو في نفـس الوقـت يـرد الروايـات الكثيـرة فـي إثبـات مـا تسـميه المجسـمة            

في السماء أو على العرش أو ما تعالى والمشبهة بأحاديث الصفات مما فيه أن االله    
فيه إثبات الأعضاء وهي روايات ثابتة في الصحيحين وغيرهما ومع كونها كذلك 

 ! هو لا يأخذ بها 
 أن الله عينـين  وغيرها ))الإبانة  (( في والسنةمن القرآن وإمامه الأشعري يثبت    

 !!ويدين وهو لا يثبت هذه الصفات 
وراوي هذا الأحاديث هو جـابر بـن عبـد االله ولـه أحاديـث منكـرات فـي هـذا             
البـاب عنـد وضــع الصـراط رواهــا الـرواة عنـه بألفــاظ منكـرة مستبشــعة منهـا مــا رواه         

 :أنه قال في صحيحه فوقع في حديثه ) ١٩١(مسلم 
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 ثــم يأتينــا ربنــا بعــد ذلــك فيقــول مــن تنظــرون فيقولــون ننظــر ربنــا فيقــول أنــا       ((
ــق بهـــــم        ــ ــــك فيتجلـــــى لهـــــم يضـــــحك قـــــال فينطلـ ــون حتـــــى ننظـــــر إليـ ــ ربكـــــم فيقولـ

  !!))... ويتبعونه 
ــحيحه    ــة فـــي صـ ــه   (() : ١/١٣٩(وزاد أبـــو عوانـ ــه أو أضراسـ  حتـــى يبـــدو لهواتـ

  .))... فينطلق ربهم فيتبعونه 
 !! االله عن هذا الهذيان المروي في الصحيح من حديث جابر فتعالى

! وورد فــي الصــحيح يؤخــذ بــه ســنده ومــن هــذا يتبــين أنــه لــيس كــل مــا صــح  
! ولذلك أعرض الحـذاق مـن الأئمـة عـن الأخـذ بخبـر الواحـد فـي مثـل هـذا الأمـر              

 ) :٣٥٧(ومن ذلك قول البيهقي في الأسماء والصفات ص 
ال ترك أهل النظر مـن أصـحابنا الاحتجـاج بأخبـار      ولهذا الوجه من الاحتم    ((

الآحــاد فـــي صـــفات االله تعـــالى إذا لــم يكـــن لمـــا انفـــرد منهــا أصـــل فـــي الكتـــاب أو     
  .)) الإجماع واشتغلوا بتأويله

مع أن الاشتغال بتأويلـه غلـط واضـح والواجـب رد تلـك النصـوص بالإضـافة              
 !!لما فعله أهل النظر من ترك الاحتجاج بها 

  : المتهرطقلكاتب ثم قال ا
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قالا قال رسـول                :ثالثا [

االله صلى االله عليه وسلم يجمع االله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلـف لهـم الجنـة             
خطيئة أبيكم آدم   فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا               

بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل االله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما  لست
كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى صلى االله عليه وسلم الذي كلمه االله تكليما فيـأتون                 
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 وروحه فيقـول  ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة االله موسى صلى االله عليه وسلم فيقول لست بصاحب     
عيسى صلى االله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى االله عليه وسلم فيقوم فيـؤذن          
له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي               

عين ثـم كمـر   أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة       
الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقـول رب سـلم               
سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفـا قـال وفـي حـافتي      
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي نفس               

  ] .ي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاأب

ــول وهــذا أيضــاً ممــا انفــرد بــه مســلم دون أصــحاب الكتــب الســتة وهــو      : أق
غريــب وفيــه مخالفــة لمــا فــي الصــحيح وحــديث أبــي هريــرة معــروف وهــو الأول        

 ! الباطل المستشنع وأما حديث حذيفة هذا فمن الغرائب والوحدان 
 !ايتين في رواية واحدة بالمعنى وقد جمع أبو مالك الأشجعي الرو
يرويه حذيفة عن أبي بكـر الصـديق   ) ١/٤(وأصل الحديث في مسند أحمد  

فهذا ليس من رواية حذيفة عن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه   !! وإسناده ضعيف  
 !!وسلم وإنما هو حكاية بالمعنى 

ــة          ــي روايـ ــاء فـ ــا جـ ــفاعة كمـ ــديث فـــي الشـ ــذا الحـ ــاظ هـ وقـــد استشـــكل الحفـ
ــ ــي الفـــتح           البخـ ــافظ فـــي شـــرحه فـ ــال الحـ ــن مالـــك فقـ ـــس بـ ــه مـــن حـــديث أن اري لـ

)١١/٤٣٧: ( 
قــال الـــداودي كــأن راوي هـــذا الحـــديث   ) ثـــم أخــرجهم مـــن النـــار  ( قولــه   [

وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحـة  ! ركَّب شيئاً على غير أصله  
 ؛ يعنـي وذلـك   من كرب الموقف وفي آخره ذكر الشفاعة فـي الإخـراج مـن النـار      
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 إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في
 ! وهو إشكال قـوي تلك الحالة في النار ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخـراج     

وقــد أجــاب عنــه عيــاض وتبعــه النــووي وغيــره بأنــه قــد وقــع فــي حــديث حذيفــة             
ــؤذن لــه أي فــي   المقــرون بحــديث أبــي هريــرة بعــد قولــه فيــأتون محم ــ    داً فيقــوم وي

الشفاعة وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يميناً وشمالاً فيمر أولكم     
 ] . فبهذا يتصل الكلام: كالبرق الحديث ، قال عياض 

 !!يعني أن الكلام غير متصل وفيه ما فيه من عدم الانتظام والاشكال 
ــول     ــافي عـــدل المـ ــألة تنـ ــألة الكلاليـــب مسـ ــا   علـــى أن مسـ ى فمـــن الكلاليـــب مـ

ه فينجــو لحسـن حظـه ومــن     ) !! الموهـوم  ( يخـدش المـار علــى الصـراط     فــلا يعلـق بـ
بعض النـاس        وهـذا  !! فالمسـألة مسـألة حظـوظ وبخـت     ! تلك الكلاليب ما يمسـك بـ

ينافي الحكمة الإلهية والعدل الرباني وما وعد االله المؤمنين الناجين من عذابه بأن 
 ! أن يكدسون ؟دويكا! ؟ون فكيف يخدشون لا خوف عليهم ولا هم يحزن

 !!فالحديث خرافة وأحرى بالغرائب والوحدان أن تكون كذلك 
 !ثم إن الحليمي والقاضي عبد الجبار جعلا كونه مستحيلاً 

 :عقبه المتهرطق ثم قال الكاتب 
هذا حـديث صـحيح   : وهو في المستدرك عن حذيفة وأبي هريرة بسند قال فيه الحاكم          [

  ] .ه الشيخين ولم يخرجاعلى شرط

 !!وهذا كلام من لا يفهم الحديث إذ مخرج الحديث واحد 

 : ثم قال الكاتب المسكين 
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وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة قالت سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن : رابعا [
ول االله فأين يكون الناس يومئذ يا رس }يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات       { قوله عز وجل  

  ] .طفقال على الصرا

فهـل يوضـع   ! هذا الحديث غير صحيح ولا متسق المعنـى لمـن تأملـه       : أقول
النــاس علــى الصــراط الــذي هــو جســر أدق مــن الشــعرة ريثمــا تبــدل الأرض غيــر            

 !الأرض ثم يعودون للأرض المبدلة بعد ذلك ؟
 !!كلام غير منتظم ولا متسق ولا منطقي 

 !! قريب ولا من بعيد على الصراط الآية ليس فيها دليل من
 !!وصاحبنا يلملم ويجمع كل ما هب ودب كحاطب الليل 

 :والإسناد فيه 
 .علي بن مسهر وله غرائب ، وداود ابن أبي هند وكان يهِم 

وله إسناد آخر يرويه الحسن البصري عن السـيدة عائشـة فـي مسـند أحمـد ،        
 رأى علــي بـن أبـي طالــب   (() : ٦/٩٧ ()) تهـذيب الكمـال   ((قـال الحـافظ المـزي فــي    

  .))وطلحة بن عبيد االله وعائشة ولم يصح له سماع من أحد منهم 
وله سند ثالث يرويه عامر بن شراحيل الشعبي عنها منقطعاً وهو الذي أسنده 
عند مسلم عن مسروق فالظاهر أن الشعبي أو بعض الرواة وصلوه غلطاً وبـه تظهـر      

 !علة حديث مسلم الإسنادية 
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ــ حـــدثنا عفـــان حـــدثنا وهيـــب   : فـــي المســـند فقـــال  ) ٦/١٣٤(د رواه أحمـــد فقـ
ــدلت الأرض غيــر          ــا رســول االله إذا ب حــدثنا دواد عــن الشــعبي قالــت عائشــة قلــت ي

 .الأرض والسموات وبرزوا الله الواحد القهار أين الناس يومئذ قال على الصراط 
يث ابن أبي فهو في التحقيق منقطع الإسناد وصله بعض الرواة خطأً مثل حد

هو قول لابن أبي ليلى صيروه عن سيدنا ، ليلى الذي في صحيح مسلم في الرؤية 
كمـــا نبــه علـــى ذلــك الحفـــاظ   صــهيب عــن رســـول االله صــلى االله عليـــه وآلــه وســلم      

 .كالدارقطني والترمذي 
 !ويخالفه ما في مسلم أنهم في ظلمة دون الصراط 

 :ثم قال الكاتب 
.  حديث حسن صحيح وروي من غير هذا الوجه عـن عائشـة   هذا: ورواه الترمذي وقال    [

 ] !! اًوابن ماجه عنها أيض

وهذا من حشو الكلام الذي لا فائدة منه فكلـه حـديث واحـد والعلـة         : أقول
 !!مشتركة لكن صاحبنا بعيد عن هذا 

 : ثم قال 

ضته يوم والأرض جميعا قب{ ورواه الترمذي بلفظ آخر عن عائشة أنها قالت يا رسول االله [ 
فأين المؤمنون يومئذ قال على الصراط يا عائشة هذا حديث         } القيامة والسموات مطويات بيمينه     

  ] !!ححسن صحي

كذلك هذا حشو الكلام ويظـن المسـكين أن اخـتلاف الألفـاظ يقـدم       : أقول  
 !!ويؤخر 
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 : المتهرطق ثم قال 
لم أنها سألته عن قولـه  وهو في صحيح ابن حبان عن عائشة عن النبي صلى االله عليه وس        [ 

فأين يكون الناس يومئـذ   } يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا الله الواحد القهار           { 
فقال على الصراط قالت قلت يا رسول االله بن جدعان كان فـي الجاهليـة يصـل الـرحم ويطعـم       

 .لدينالمسكين فهل ذاك نافعه قال لا ينفعه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم ا

 .ورواه الإمام احمد في مسنده.والدارمي في سننه.ورواه أيضا الحاكم في المستدرك

وفي مسند الإمام أحمد رواية عن عائشة بلفظ آخر عن القاسم بن الفضل قال قال الحسن                
أين الناس قـال ان هـذا   } يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات    { قالت عائشة يا رسول االله      

  ] !!طعنه أحد من أمتي قبلك الناس على الصرالشيء ما سألني 

فكـل هـذه الروايـات هـي حـديث      ! هذا من التزايـد فـي حشـو الكـلام            : أقول
ولا يضـيرنا ذلـك ولـو روي فـي مائـة      ! واحد علته إرسال الشـعبي والمخـرج واحـد      

ــة التــي تــروى فــي كتــب           ــث الضــعيفة والواهي كتــاب شــأنه شــأن كثيــر مــن الأحادي
 ! كثيرة 

 !ر م أو يؤخِّقد روى الحديث ين ذكر ممنمسكين أن التكثير ويظن ال
 ! وحديث الحسن منقطع لأنه لم يرو عن عائشة كما تقدم توثيق ذلك 

   : المتهرطقثم قال المسكين

وفي صحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : خامسا[ 
 حسك وكلاليب وخطاطيف تخطـف النـاس يمينـا وشـمالا            ليمر الناس على جسر جهنم وعليه     

وبجنبتيه ملائكة يقولون اللهم سلم سلم فمن الناس من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الفرس       
المجرى ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشى مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم مـن يزحـف               

ولا يحيون واما أناس فيؤخذون بذنوب وخطايـا  زحفا فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون    



 

٣٨ 

فيحرقون فيكونون فحما ثم يؤذن في الشفاعة فيؤخذون ضبارات ضبارات فيقذفون على نهر مـن       
رسول االله صلى االله عليه وسلم اما رأيتم  انهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل قال      

ن اخرج من النار رجل على شفتها فيقول يا رب الصبغاء شجرة تنبت في الفضاء فيكون من آخر م
صرف وجهي عنها فيقول عهدك وذمتك لا تسألني غيرها قال وعلى الصراط ثلاث شجرات فيقول 
يا رب حولنى الى هذه الشجرة آكل من ثمرها وأكون في ظلها فيقول عهدك وذمتـك لا تسـألني     

ى إلى هذه آكل من ثمرها وأكـون       شيئا غيرها قال ثم يرى أخرى أحسن منها فيقول يا رب حولن           
في ظلها قال فيقول عهدك وذمتك لا تسألني غيرها ثم يرى أخرى أحسـن منهـا فيقـول يـا رب         
حولنى الى هذه آكل من ثمارها وأكون في ظلها قال ثم يرى سواد الناس ويسمع كلامهم فيقـول    

 ـ           ي صـلى االله عليـه   يا رب أدخلنى الجنة قال أبو نضرة اختلف أبو سعيد ورجل من أصحاب النب
وسلم فقال أحدهما فيدخله الجنة فيعطى الدنيا ومثلها وقال الآخر فيدخل الجنـة فيعطـى الـدنيا           
وعشرة امثالها قال أبو حاتم رضي االله تعالى عنه هكذا حدثنا أبو يعلـى وعلـى الصـراط ثـلاث                   

 ] ..ورواه الحاكم في المستدرك .شجرات وانما هو على جانب الصراط ثلاث شجرات

هذا هو حديث أبي هريرة وأبي سعيد السـابق ذكـره فـي الصـحيحين         : أقول
وهــذا روايــة لــه بــالمعنى مــن بعــض جهاتــه وهــو حــديث شــاذ مــردود لمــا بينــاه فإنــه     
حـديث الصـورة الطويــل المنكـر المستبشـع الــذي لا يقـول ولا يأخـذ بــه عاقـل فــي        

 !العقائد بل ولا في الطهارات 
 : المتهرطق ثم قال المسكين 

وفي صحيح ابن حبان عن أنس بن مالك عن عبد االله بن مسعود عـن رسـول االله      :سادسا[ 
إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشى على الصـراط فهـو يكبـو مـرة                : صلى االله عليه وسلم قال      

وتسفعه النار أخرى حتى إذا جاوزها التفت إليها فيقول تبارك الذي نجانى منها فواالله لقد أعطاني    
طاه أحدا من العالمين قال ثم ترفع له شجرة فيقول يا رب ادننى منها لعلي استظل بظلها شيئا ما أع

وأشرب من مائها قال فيقول االله يا بن آدم لعلـي ان أعطيتكـه سـألتنى غيرهـا فيقـول لا يـا رب        
ويعاهده ان لا يفعل وهو يعلم انه فاعله لما يرى مما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيسـتظل بظلهـا                    



 

٣٩ 

يشرب من مائها ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى فيقول يا رب ادننى منها لأستظل و
بظلها وأشرب من مائها فيقول ألم تعاهدنى ان لا تسألني غيرها فيقول بلى يا رب ولكن ادننى منها 

غيرها لما لأستظل بظلها وأشرب من مائها فيعاهده ان لا يسأله غيرها فيدنيه منها ويعلم انه سيسأله 
يرى ما لا صبر له عليه قال فترفع له شجرة أخرى عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول يا 
رب ادننى منها لأستظل بظلها واشرب من مائها فيقول ألم تعاهدنى ان لا تسألني غيرها فيقول بلى 

دخلنى الجنة فيقـول  ولكن ادننى منها فإذا انا منها سمع اصوات أهل الجنة فيقول يا رب ا       يا رب 
االله جل وعلا أيرضيك يا بن آدم ان أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أتستهزىء بـي وأنـت رب                   
العالمين فيقول ما استهزىء بك ولكننى على ما أشاء قادر قال فكان بن مسـعود إذا ذكـر قولـه                    

ل االله  أتستهزىء بي ضحك ثم قال ألا تسألونى مما اضحك فقيل مما تضحك فقـال كـان رسـو                 
ورواه الإمام أحمـد فـي المسـند عـن عبـد االله بـن                .صلى االله عليه وسلم إذا ذكر ذلك ضحك       

  ] .مسعود

عـن ابـن مسـعود ولـم         ! ؟قـد روى هـذا الحـديث مسـلم فـي الصـحيح                  : أقول
يذكر فيه الصراط وهذا من أقوى التعليل الذي يظهر أن زيـادة ذكـر الصـراط فيـه        

 !عليها فلا يعول ! من تصرف الرواة 
في أوائل شـرح كتـاب التوحيـد فـي البـاب       ) ١٣/٣٥٤(قال الحافظ في الفتح     

ــما بعـث النبـي     (() : ٧٣٧٢(الأول منه في أواخر شـرح حـديث رقـم         معـاذاً إلـى   ل
 :  ما نصه ))اليمن 
 نطـق بهـذه اللفـظ أو    إن الاحتجاج به يتوقف على الجزم بأنه   [

ومع احتمال أن يكون هـذا اللفـظ   ـا ،  إلا بلفظ منهـبغيره ؟ فلم يقل     
 !!فتأمل جيداً ] .  من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال

فمن هنا نقول بأن هذا الذي ذكره ليس بحجة ولفظ الصراط فيه من إدراج 
ولا أدل على ذلك من أن ! الرواة وروايتهم للحديث بالمعنى وبما يقوم بأذهانهم       



 

٤٠ 

والعقائد ! لقيام الاحتمال ! فبطل الاستدلال  !! خلو من هذه اللفظة! ؟رواية مسلم 
 !لا تثبت بظني من محتمل المقال 

 : ثم قال المسكين 
وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة قـال قـال رسـول االله صـلى االله      : سابعا[ 

عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط المستقيم فيقـال يـا أهـل              
ن وجلين ان يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهـل          الجنة فينطلقون خائفي  

مكانهم الذي هـم فيـه فيقـال هـل      النار فينطلقون فرحين مستبشرين ان يخرجوا من
تعرفون هذا فيقولون نعم ربنا هذا الموت فيأمر به فيـذبح علـى الصـراط ثـم يقـال             

حـاكم فـي    وهـذا الحـديث رواه ال     . للفريقين كلاهمـا خلـود ولا مـوت فيـه ابـدا           
  ] .هورواه الإمام أحمد في مسند. المستدرك، وابن ماجه في سننه

مـن حـديث   ) ٢٨٤٩(ومسـلم  ) ٤٧٣٠(قد رواه البخاري في الصـحيح         : أقول
 !أبي سعيد دون ذكر الصراط فهو من تصرف الرواة 

ــل هـــذا    ــف ! المنطقـــي ! العقلانـــي ( ثـــم أيـــن عقـ عـــن أن المـــوت  ! ) المتفلسـ
 !! راض لا تنقلب أجساماً تقوم بنفسها عرض ومعنى ؛ والأع

 على من يتعلم علماً يزعم أنه يعصم الذهن مـن الزلـل   -فلا ينبغي أن يخفى  
 أن الموت عرض وهو لا يقبل الانتقـال ولا بـد لـه مـن محـل لعـدم قيامـه            -والخطأ  

بنفسه إذ لا يتألف ولا يتجسد ولا يتصور بصورة الجسم ، وكيف يعرفه الفريقان    
ومـا النكتـة فـي فـرح     !  ولم يشاهداه بهـذه الصـفة قبـل ذلـك ؟     -أهل الجنة والنار     -

أهل الجنة بذبحه مع علمهم بأنه لا مـوت فـي الجنـة ولا خـروج منهـا بعـد دخولهـا              



 

٤١ 

لما تقدم لهم من أخبار أنبيائهم ومـا هـو مسـطور فـي الكتـب التـي أنزلهـا االله تعـالى             
 !عليهم ؟

ا  : قال ) ٦٥٤٥(ي البخارى هذا الحديث وكذلك رو  حدثنا أبو اليمان أخبرنـ
 شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعـرج عـن أبـي هريـرة قـال قـال النبـي صـلى االله عليـه               

 يقال لأهل الجنة يا أهل الجنـة خلـود لا مـوت ولأهـل النـار يـا أهـل النـار            ((: وسلم  
  .))خلود لا موت 

 عمر قـال قـال   أيضاً من حديث ابن  ) ٢٨٥٠(ومسلم  ) ٦٥٤٨(ورواه البخاري   
 إذا صار أهل الجنـة إلـى الجنـة وأهـل النـار إلـى       ((: رسول االله صلى االله عليه وسلم       

النار جيء بالموت حتى يجعل بـين الجنـة والنـار ثـم يـذبح ثـم ينـادي منـاد يـا أهـل                 
الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنـة فرحـا إلـى فـرحهم ويـزداد          

  !!))نهم أهل النار حزنا إلى حز
وليس فيهمـا ذكـر الصـراط وهـو ممـا ينبـي عـن أنهـا لفظـة مدرجـة مـن بعـض               

ثــم الأثبــت عــن أبــي هريــرة رووه بــدونها    ! الــرواة إذ روايــة الصــحيحين خلــو منهــا   
 ! وهذا مما يسقطها ويجعلها لا شيء 

ــى        و ــيس علـ ــار ولـ ــة والنـ ــين الجنـ ــر أن المـــوت يجعـــل بـ فـــي حـــديث ابـــن عمـ
ه علـى مـتن النـار بـين حافتيهـا وبعـدها طريـق إلـى          الصراط فالصـراط الـذي يزع    مونـ

الجنة والصراط ليس بين الجنة والنار فهذه مخالفة ثقة تقضي على لفظ الصراط    
 !في حديث ابن حبان وغيره 

وممــا يــدل علــى أن الصــراط لــيس بـــين الجنــة والنــار مــا رواه البخــاري فـــي          
لخــدري رضــي االله عنــه  عــن أبــي المتوكــل النــاجي أن أبــا ســعيد ا   ) ٦٥٣٥( الرقــاق 



 

٤٢ 

 يخلــص المؤمنــون مــن النــار ((: قــال رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم   : قـال  
فيحبســون علــى قنطــرة بــين الجنــة والنــار فــيقص لبعضــهم مــن بعــض مظــالم كانــت      

  .)).... بينهم في الدنيا 
لأن الصـراط  ! فالقنطرة أو المكان الذي بين الجنة والنـار لـيس هـو الصـراط       

وهـــذه القنطـــرة ليســـت  ! فـــي هـــواء النـــار علـــى متنهـــا وبـــين حافتيهـــا   كمـــا يزعمـــون 
الصراط لأنها تكون بعد الخلاص من النار ، أي بعد المـرور عليهـا عنـد مـن يثبـت       

! الصراط ، وبعد الأمن مـن عـدم الـدخول فيهـا عنـد مـن لا يقـول بوجـود الصـراط                
فيمـا بعـد وهـو    وقد بين ذلك رواية شاذة عند الحاكم احتج بها الكاتـب المسـكين      

 ] . بعدما يجاوزون الصراط على قنطرةليحبس أهل الجنة  [ملزم بها وفيها 
ــأن الكاتــب حاطــب ليــل وكاســب ويــل لا يعــرف طــرق           ونســتبين مــن هــذا ب

ــئلا    بجهلــه فلــيس لــه أن يعــارض   ! الاجتهــاد والاســتنباط   فيمــا لا يتقنــه ولا يفهمــه ل
 !!يصبح أضحوكة يتندر الناس بصنيعه 

 : المتهرطق اتب ثم قال الك

شعار المسلمين على   : صلى االله عليه وآله وسلم      قال  روى الحاكم في المستدرك     :  ثامنا[ 
  ] .هالصراط يوم القيامة اللهم سلم سلم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا

والكاتـب  !  هذا موضوع ولا يصح وهو مـن جملـة الأحاديـث التالفـة     :أقول  
ــل   ــدمنا حاطـــب ليـ ــا قـ ــاب المجـــروحين      !  كمـ ــي كتـ ــان فـ ــن حبـ فالحـــديث أورده ابـ

وابــن الجــوزي فــي العلــل   ) ٤/٣٠٥(وابــن عــدي فــي الكامــل فــي الضــعفاء    ) ٢/٥٥(
، وفــي إســـناده عبــد الـــرحمن بــن إســحاق الواســـطي وهــو مـــن      ) ٢/٩١٦(المتناهيــة  



 

٤٣ 

ف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع            المتــروكين كــان منكــر الحــديث ، قــال فــي الكشــ
 ) :١٦٣(الحديث ص 

ــن ســـعد            [ ــو شــيبة الواســطي صــاحب النعمــان ب ــن إســحاق أب عبــد الــرحمن ب
: بـــن معـــين اوقـــال . لـــيس بشـــيء منكـــر الحـــديث  : ضـــعفوه ، وتُـــرِك ، قـــال أحمـــد  

فيه نظر ، وفيه غير ذلـك مـن الجـرح ذكـر الـذهبي كـلام       : ضعيف ، وقال البخاري   
 سـوق أهـل   الناس فيه في ميزانه ، وقد ذكر له بن الجوزي في موضوعاته في باب   

هذا حديث لا يصح ، والمتهم به عبـد الـرحمن بـن إسـحاق وهـو       : الجنة ، ثم قال     
 ] . أبو شيبة الواسطي ، ثم ذكر كلام أحمد وكلام يحيى واالله أعلم

كـــان ممـــن يقلـــب الأخبـــار والأســـانيد  : [ وقـــال ابـــن حبـــان فـــي المجـــروحين  
ــــره م ــــ  ــــاكير عــــن المشــــاهير لا يحــــل الاحتجــــاج بخب ــــه ضَروينفــــرد بالمن   القــــول في

  ] !يحيى بن معين
 : ثم قال المسكين 

وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن أبي الأحوص عن عبد االله رضي االله             : تاسعا[ 
تعالى عنه وإن منكم إلا واردها قال الصراط على جهنم مثل حد السـيف فتمـر الطائفـة الأولـى              

والرابعة كأجود الإبل والبهائم ثم يمرون والملائكـة  كالبرق والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل    
  ] .هب سلم سلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجال رتقو

 هذا موقوف على ابن مسعود وليس الموقوف بحجة في هـذا البـاب   :أقول  
لا ســيما والصــحابة مختلفــون فــي تفســير آيــة       ! كمــا هــو مقــرر فــي علــم الأصــول       

وفـي سـند هـذه الروايـة     ! ر وذكر ذلـك القرطبـي فـي تفسـيره     الورود كما هو مشهو  



 

٤٤ 

!  وقد عنعن ههنا وهـو مشـهور بالتـدليس    )٤(علة وهي تدليس أبي إسحاق السبيعي    
 ) :٢٤٥(ص  ))جامع التحصيل  ((قال العلائي في 

وقــال البخــاري لا أعــرف لأبــي إســحاق    ..... تقــدم أنــه مكثــر مــن التــدليس    [ 
ل بـن أبــي حـاتم يقــال إن أبـا إسـحاق لــم يسـمع مــن       مـن ســعيد بـن جبيــر وقـا   سـماعاً 

 لـم يسـمع أبـو     :وقال البرديجـي أيضـاً  ، الحارث يعني الهمداني إلا أربعة أحاديث  
ث عـن الأسـود فقـال     ولا من عطاء بن أبي ربـاح وقـد حـد   إسحاق من علقمة حرفاً  

قوم سمع منه وهو عنه صحيح وربما حدث عـن عبـد الـرحمن بـن يزيـد عـن أخيـه           
ــال ، ود الأســـ ــه   وقـــد حـــد : قـ  وقـــال  ،ث عـــن مســـروق ولا يثبـــت عنـــدي ســـماعه منـ

 ] . الدارقطني لا نعلم أبا إسحاق سمع من أبي عبد الرحمن السلمي
 !!فهذا لا حجة فيه وليس بحديث أصلاً 

ــه قـــد ورد عـــن ابـــن مســـعود مرفوعـــاً أن تفســـير الآيـــة أن الـــورود هـــو     علـــى أنـ
 يصدرون منها بأعمالهم وممـن روى ذلـك   الدخول وهو أن الناس يردون النار ثم   

عن إسرائيل عن السدي قال سألت مـرة الهمـداني عـن قـول االله         ) ٣١٥٩(الترمذي  
 فحـدثني أن عبـد االله بـن مسـعود حـدثهم قـال       } وإن منكم إلا واردها   {عز وجل   

يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم  ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   
ولهم كلمــح البــرق ثــم كــالريح ثــم كحضـر الفــرس ثــم كالراكــب فــي رحلــه ثــم    فـأ 

قـال هـذا حـديث حسـن ورواه شـعبة عـن السـدي ولـم         .  ))كشد الرجل ثـم كمشـيه     
 ..... !!يرفعه 

                                                        

أن ابـن حـزم رد أحاديـث إسـرائيل كلهـا      ) ٧/٣٥٨(وقد نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء    )٤(
 ! فما بالك بهذه الترهات التي خارج الصحيحين ؟! التي في الصحيحين 



 

٤٥ 

واختلـــف النـــاس فـــي  : [هــذا فقـــال  ) ١١/١٣٦(وذكــر القرطبـــي فـــي التفســـير  
وفـي مسـند    ....  روي عـن جـابر بـن عبـد االله              الورود الـدخول  : فقيل  الـورود   

 ] !!  .....الدارمي عن عبد االله بن مسعود
وهذا القول عن ابن مسعود مردود أيضاً وهناك أشياء أخرى تروى عنـه فـي     

والروايـة  !! والحاصل أن ما أورده الكاتب المسـكين لا يصـح    ،  هذا مردودة أيضاً    
 !والموقوف ليس بحجة ! عن ابن مسعود في هذا الأمر مضطربة لا تقوم 

إلقــاء الروايــات علــى عواهنهــا دون نظــر فــي أســانيدها ومتونهــا لا يفعلــه إلا      ف
دون ! مـع العمـى المطبـق والجهـل المغلـق      !! ) القـص والـزق   ( حاطب ليل طريقتـه     

يريد أن يوهم من حوله من العامة أنه جمع الروايات في ذلك فهو ! دراية 
  !!وليس ثم هناك

 :ثم قال المسكين 
م في المستدرك عن سالم بن أبي الجعد عن عبد االله رضي االله تعالى             روى الحاك : عاشرا[ 

قال قسم إن ربك لبالمرصاد مرور الصراط ثلاثة جسور جسر عليه الأمانة وجسـر       ) والفجر  ( عنه  
  ] !!هعليه الرحم وجسر عليه الرب عز وجل هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا

وهـذا الكاتــب المجسـم يـورد الروايــات    ! أعـوذ بـاالله تعــالى مـن هـذا      : أقــول
انظر كيف يجعل رب العزة جل جلالـه علـى   ! الكفرية فيحتج بها ولا يعي ما فيها   

 !تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً !! جسر من جسور ثلاثة 
والإسناد منقطع بين سـالم بـن أبـي الجعـد وعبـداالله بـن مسـعود ، قـال الحـافظ             

 ) :١٧٩(العلائي في جامع التحصيل ص 



 

٤٦ 

 كثير الإرسال عن كبار الصـحابة سالم بن أبـي الجعـد الكـوفي مشـهور         [ 
: قال ابن المديني  وغيرهم رضي االله عنهم كعمر وعلي وعائشة وابن مسعود

 ] . ولم يلق عائشة لم يلق ابن مسعود
ــأن كـــل مـــا روي عـــن ابـــن مســـعود رضـــي االله عنـــه فـــي ذلـــك كـــذب     وأزيـــد بـ

ــن مســعود أن يحــدث بمثــل هــذه         يســتبعد مــن و! حــض م  فقيــه عاقــل بصــير مثــل اب
 !!الطامات 

 :ثم قال الكاتب المسكين 

في الحاكم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي االله تعالى عنـه عـن النبـي      : الحادي عشر [ 
صلى االله عليه وسلم قال ليحبس أهل الجنة بعدما يجاوزون الصراط على قنطرة فيؤخذ لبعضـهم                
من بعض مظالمهم التي تظالموها في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن في دخول الجنة فلأحـدهم          

في الآخرة منه بمنزله كان في الدنيا قال قتادة قال أبو عبيدة بن عبد االله بن مسعود ما  أعرف بمنزله
  ] .هيشبه إلا أهل جمعة انصرفوا من جمعتهم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا

هــذا الحـديث شــاذ منكــر لا يصـح بإثبــات لفــظ الصـراط لضــعفٍ فــي     : ل أقـو 
 !رواته ومخالفته للفظ صحيح البخاري كما سيأتي 

قــال الحــافظ فــي  ! يحــي بــن أبــي طالــب رمــاه بعضــهم بالكــذب    : فــي إســناده 
يحيـى بـن أبـي طالـب جعفـر بـن الزبرقـان محـدث مشـهور عـن            ) : [٦/٢٦٢(اللسـان  

ه بن الشماس وابن البختري وثقـه الـدارقطني وغيـره ،     يزيد بن هارون وطبقته وعن    
 ولـم يعـن فـي    وقال موسى بن هارون أشهد أنه يكـذب عنـي فـي كلامـه     

و عبيـد الآجـري خـط       ط، والدارق الحديث فاالله أعلم     ني من أخبر الناس به وقـال أبـ
ــي طالـــب قلـــت تـــوفي ســـنة خمـــس وســـبعين    ىأبـــو داود علـــ  حـــديث يحيـــى بـــن أبـ



 

٤٧ 

ليس بـه بـأس   : ن سنة انتهى ، وقال مسلمة بن قاسم ومائتين عن خمس وتسعي  
 ]  تكلم الناس فيه

 ) :٣/٧٧(قال العقيلي في الضعفاء ! وشيخه عبد الوهاب بن عطاء متكلم فيه 
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف حدثني محمـد بـن عبـد الـرحمن قـال حـدثنا عبـد           [

اب بـن عطـاء   عبـد الوه ـ : الملك بن عبد الحميـد قـال سـمعت أحمـد بـن حنبـل قـال           
 .]  الخفاف ضعيف الحديث مضطرب

ـن حجــر فــي التهــذيب        وقــال البخــاري يكتـــب    ) : [٦/٣٩٨(وقــال الحــافظ ابـ
أحاديـث   عـن ثـور وأقـوام    يـدلس حديثه قيل له يحتج به قال أرجو إلا أنه كان    

 وقال النسائي ليس به بأس وكذا قال بن عدي وقال الحسن بن سفيان ثقـة   مناكير
 ] . بقوي وقد احتمل أهل العلم حديثهوقال البزار ليس 

ــه فــي التقريــب        ــر التــدليس     : [وشــيخه ســعيد قــال الحــافظ في ثقــة حــافظ كثي
 ] . واختلط

عــن أبـــي المتوكـــل النـــاجي أن أبـــا  ) ٦٥٣٥( وقــد رواه البخـــاري فـــي الرقـــاق  
يخلص  ((: سعيد الخدري رضي االله عنه قال قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم         

ين الجنـة والنـار فـيقص لبعضـهم مـن                       النار المؤمنون من   فيحبسـون علـى قنطـرة بـ
بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة 
فوالـذي نفـس محمـد بيـده لأحــدهم أهـدى بمنزلـه فـي الجنــة منـه بمنزلـه كـان فــي           

  !!))الدنيا 



 

٤٨ 

ث وأنـه مـن تصـرفات    فهذا يثبت بأن لفظ الصراط غير ثابت في هـذا الحـدي        
 !ووضعهم الرواة 

 :ثم قال الكاتب المسكين 
عن الحسن عن عائشة رضي االله تعالى عنها قالت ذكرت النار فبكيت فقـال            : الثاني عشر [ 

رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لك يا عائشة قالت ذكرت النار فبكيت فهل تـذكرون أهلـيكم                   
عليه وسلم أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحـدا حتـى          يوم القيامة فقال رسول االله صلى االله        

يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الكتب حتى يقال هاؤم أقرءوا كتابيه حتى يعلم أين يقـع كتابـه      
أفي يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حافتاه كلاليب 

شاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا هذا حـديث صـحيح           كثيرة وحسك كثير يحبس االله بها من        
على أنه قد صحت الروايات أن      ،  إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة           

  ] .ةالحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي االله تعالى عنها وأم سلم
مـن  فالحسـن لـم يسـمع    ! وهـو منقطـع   !  هذا حـديث ضـعيف لا يثبـت        :أقول  

 تهــذيب ((قــال الحــافظ المــزي فــي  ! الســيدة عائشــة وإن رآهــا فالحــديث لا يصــح   
ــــن أبــــي طالــــب  ((: فــــي ترجمــــة الحســــن البصــــري  ) ٦/٩٧ ())الكمــــال    رأى علــــي ب

  .)) ولم يصح له سماع من أحد منهموطلحة بن عبيد االله وعائشة 
  : المتهرطقثم قال الكاتب المسكين

 المستدرك عن أبي عثمان عن سلمان عن النبـي صـلى االله   رواه الحاكم في  : الثالث عشر [ 
عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامـة فلـو وزن فيـه السـماوات والأرض لوسـعت فتقـول                
الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول   االله تعالى   لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما 

لموسى فتقول الملائكة من تجيز على هذا فيقول        عبدناك حق عبادتك ويوضع الصراط مثل حد ا       
من شئت من خلقي فيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هذا حديث صحيح على شرط مسلم              

  ] .هولم يخرجا



 

٤٩ 

ــول ــناده المســـيب بـــن زهيـــر كمـــا فـــي       : أقـ ــح فـــي إسـ هـــذا حـــديث لا يصـ
وفــي الســند حمــاد بــن ســلمة    ! وهــو مجهــول لــم يوثقــه أحــد   ) ٤/٥٨٦(المســتدرك 

 ! ر في هذه البابة مردود لا يعول عليه وخب
شعب  ((وقال البيهقي في مسألة أن الصراط أحد من السيف أو الموسى في 

 ) :١/٣٣٢( ))الإيمان 
وهـذا اللفـظ مـن الحــديث لـم أجـده فــي الروايـات الصـحيحة ، وروي عــن         [

وهــي أيضــاً روايــة الصــراط كحـد الشـفرة أو كحــد السـيف ،    : زيـاد النميـري   
  !] ضعيفة

 :ما نصه ) ٥٤(ص  ))الخريدة  ((وجاء في شرح الدردير على 
 ]     وأنكر القرافي تبعاً لشيخه العز كونه ـ أي الصراط ـ أدق من الشـعرة وأحـد

 ] . من السيف
 !!وبذلك ينهدم ما أراده الكاتب واحتج به 

 :ثم قال الكاتب المسكين 
 عن النضر بن أنس بن مالك عن أبيه رواه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح: الرابع عشر[ 

قال سألت النبي صلى االله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل قال قلت يا رسول االله 
 فأين أطلبك قال اطلبنى أول ما تطلبني على الصراط قال قلت فإن لم ألقاك على الصـراط قـال  

قال فاطلبني عند الحـوض فـإني لا أخطـىء    فاطلبنى عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان   
ورواه .هذه الثلاث المواطن قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هـذا الوجـه                 

  ] .هالإمام أحمد في مسند

 !وفي سنده كذاب ! هذا حديث باطل لا يصح  : أقول



 

٥٠ 

في إسناده حرب بن ميمون مولى النضـر بـن أنـس قـال العقيلـي فـي الضـعفاء          
حرب بن ميمـون الأنصـاري أبـو الخطـاب مـولى النضـر بـن أنـس عـن                 ) : [١/٢٩٤(

 أنس ، حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن إسـماعيل قـال قـال لـي محمـد بـن         
هو : عقبة كان مجتهداً يعني حرب بن ميمون الأنصاري ، قال سليمان بـن حـرب         

 ] . أكذب الخلق

حـــرب بــن ميمـــون يقــال أبـــو    ) : [٣/٦٥(وقــال البخـــاري فــي التـــاريخ الكبيــر    
الخطاب البصري مولى النضر بـن أنـس الأنصـاري عـن أنـس سـمع منـه يـونس بـن             

ــق محمــد قــال ســليمان بــن حــرب    ــذب الخل ــذا أك وقــال ابــن حبــان فــي   ] .  ه
ولــيس هــذا بحــرب بــن    : [فــي ترجمــة رجــل آخــر عــن هــذا    ) ٨/٢١٣( ))الثقــات  ((

 !!ب راوي حديث الصراط واهٍ أي أن أبا الخطا] !  ذاك واهميمون أبى الخطاب 

ثـم إن قـول الترمـذي حسـن غريـب تضـعيف للحـديث كمـا هـو المعلـوم مــن           
ــنن   روى الإمـــام الترمـــذي فـــي  ( وقـــول الكاتـــب المســـكين  ! تصـــرفه فـــي هـــذه السـ

 لا يخفى على اللبيب للتضـليل والإيهـام   جهل مكعب وتمويه ) الجامع الصحيح   
 !بصحة الحديث أو حسنه 
ــتن الحـــديث لا ي  ــر دقيـــق كالشـــعرة وكحـــد     ومـ ــح فالصـــراط عنـــدهم جسـ صـ

هـذا إن  ! النـاس بعضـهم عـن بعـض عليـه      السيف يمر الناس عليه مروراً ولا يبحث  
 !صح وليس كذلك 

 :ثم قال الكاتب المسكين 



 

٥١ 

ما رواه الإمام أحمد عن أنس قال حدثني نبي االله صلى االله عليه وسلم إني : الخامس عشر[ 
الصراط إذ جاءني عيسى فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يشتكون لقائم أنتظر أمتي تعبر عن 

أو قال يجتمعون إليك ويدعون   االله عز وجل   أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء االله لغـم مـا       
هم فيه والخلق ملجمون في العرق وأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيتغشاه الموت قال         

 أرجع إليك قال فذهب نبي االله صلى االله عليه وسلم حتى قام تحت العرش          قال عيسى انتظر حتى   
فلقى ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل فأوحي االله عز وجل إلى جبريل اذهب إلـى محمـد      

فشفعت في أمتي أن اخرج من كل تسعة وتسعين       فقل له ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع قال        
على ربي عز وجل فلا أقوم مقاما الا شفعت حتى أعطاني االله عز إنسانا واحدا قال فما زلت أتردد  

وجل من ذلك ان قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق االله عز وجل من شهد انه لا إلـه إلا االله            
  ] .يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك

هـو باطـل كسـابقه فـي إسـناده حـرب بـن ميمـون فلينظـر فـي الحـديث                   : أقول
 !السابق 

 :لكاتب المسكين ثم قال ا
ند الإمام أحمد عن عقبة بن صهبان قال سمعت أبا بكرة عن النبي سوفي م: السادس عشر[ 

صلى االله عليه وسلم قال   يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبة الصراط تقادع                   
ملائكـة والنبيـين   الفراش في النار قال فينجى االله تبارك وتعالى برحمته من يشاء قال ثم يؤذن لل             

والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجـون وزاد عفـان             
  ] .مرة فقال أيضا ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان

في إسناده سعيد بن زيد البصري ، قال علي !  لا يثبت هذا ولا يصح :أقول 
معت يحيــى بــن ســعيد يضــعف ســعيد بــن زيــد فــي  ســ: بــن المــديني شــيخ البخــاري 

: وقـال إبـراهيم بـن يعقـوب     . لـيس بشـيء   : وفي روايـة أخـرى قـال    ! الحديث جداً  
 .يضعفون حديثه وليس بحجة 



 

٥٢ 

ــائي     ـــو حـــاتم والنسـ ــال أب ــره     : وقـ ــعفه الـــدارقطني ، وذكـ ــالقوي ، وضـ ــيس بـ لـ
 حافظاً ممـن  كان صدوقاً: العقيلي في الضعفاء ، وابن حبان في المجروحين وقال  

: كان يخطىء في الأخبار ويهم في الآثار حتى لا يحتج به إذا انفرد ، وقال البزار 
 ) . وحاشيته ١٠/٤٤٤انظر تهذيب الكمال . ( لين ، لم يكن له حفظ 

! ورواية عقبـة بـن صـهبان عـن أبـي بكـرة وكـذا حـديث أبـي بكـرة فيـه كـلام               
 !فلا تتم إثبات العقائد بمثل هذه الأسانيد 

 :ثم قال الكاتب المسكين 
روى الإمام مسلم عن  أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول االله صلى االله : الثامن عشر[ 

عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهـود           
فعني فقلت ألا تقول يا رسول فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تد

االله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم إن              
اسمى محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول االله صلى االله عليـه                

صلى االله عليه وسلم بعود معه      وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول االله            
فقال رسول } يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات{فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس

 قـال فمـن أول النـاس إجـازة قـال فقـراء         هم في الظلمة دون الجسـر     االله صلى االله عليه وسلم      
لنون قال فمـا غـذاؤهم   المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد ا         

على أثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين        
فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهـل الأرض إلا              

عن الولد قـال  نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك         
ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكـرا بـإذن االله وإذا     
علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن االله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فـذهب                   

مالي علم بشـيء منـه   فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه و            
 .حتى أتاني االله به



 

٥٣ 

وهذا الحديث في صحيح ابن خزيمة أيضا، وابن حبان،والسنن الكبرى للنسائي،وفي سنن            
  ] .البيهقي الكبرى وع زيادات، وفي المعجم الكبير للطبراني،وكذلك المعجم الأوسط

ومما يـدل علـى أن الكاتـب المسـكين لا     !!  هذا حديث باطل مردود     :أقول  
وفي صحيح : رابعا (ري ولا يعي ما يقول أنه نقل عن السيدة عائشة رضي االله عنها يد

يوم تبدل  { مسلم أيضا عن عائشة قالت سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله عز وجل               
 ففـي  ) طعلى الصرافأين يكون الناس يومئذ يا رسول االله فقال      }الأرض غير الأرض والسموات     

يــوم تبــدل ) علــى الصــراط (  رواه مســلم أن النــاس يكونــون  حــديث عائشــة الــذي 
وهنا !! ) في ظلمة قبل الصراط ( الأرض غير الأرض وفي هذا الحديث يكونون    

 !في هذه الروايات المردودة يكمن التناقض 

 ينقضه مـا    )) كلتا يديه يمين     ((وهذا مثل حديث مسلم الذي فيه أن        
وجـل السـماوات يــوم القيامـة ثــم     يطـوي االله عــز  ((فــي صــحيح مســلم أيضــاً 

 ثـم يقـول أنـا الملـك أيـن      ثم يطوي الأرضين بشماله....... يأخذهن بيده اليمنـى     
  !!))الجبارون أين المتكبرون 

والحديثان متساقطان لا يلتفت إليهما ويتنزه سيد الخلق صلى االله عليه وآلـه      
الأيـدي والأرجـل   وسلم أن يقول من هذا شيئاً واالله عز وجل منزه عـن الأعضـاء و        

 !سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
  :تهرطقثم قال الكاتب الم

وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة أنهـا سـألت        ):" ١١/٣٧٧(وقال ابن حجر في فتح الباري     [ 
النبي صلى االله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض أين يكون الناس حينئذ قال 

 الترمذي على جسر جهنم ولأحمد من طريق بن عباس عن عائشة علـى              على الصراط وفي رواية   



 

٥٤ 

متن جهنم واخرج مسلم أيضا من حديث ثوبان مرفوعا يكونون في الظلمة دون الجسر فقد جمع            
بينها البيهقي بأن المراد بالجسر الصراط كما سيأتي بيانه في ترجمة مستقلة وأن فـي قولـه علـى                

  ] !اهـ"ن في حديث ثوبان زيادة يتعين المصير إليها لثبوتهاالصراط مجازا لكونهم يجاوزونه لأ

كل هذا مـردود بمـا بينـاه مـن ضـعف الأسـانيد والتنـاقض الواقـع بينهـا               : أقول
ـــة        ــا مقبول ــات ويجعلونهـ ــين المتناقضـ ــوا بـ ــون أن يجمعـ ـــى الكفـــر   -! وهـــم يحبـ  حت
رده مــع مــا يــو  -! الصــريح إن وقــع فيــه أحــد أئمتــه أو مــن يعشــقهم ويتعصــب لهــم     

الكاتب من الروايات وينقلها عن بعض العلماء مدلساً بهـا علـى بعـض العامـة ممـن       
لا يعي ولا يفهم هذه الأمور وليس للكاتب ولا لغيره من العامة قدرة على فحص 

 !أسانيد ومتون هذه الأخبار وإدراك التناقض الواقع بين أفكارها 
لـو بالتـدليس ويغطـي    وقد جاء الكاتب المسكين بكلام الحافظ هذا ليـدفع و  

ــين متــون وأفكــار مــا جــاء فــي هــذه            مــا وقــع مــن التنــاقض والتخــالف والتضــارب ب
 !الروايات 

على أن كلام العلماء ليس من جملة الأدلة الشرعية عند المحققين وخاصة  
 !الذين لا يقلدون في العقائد والأصول 

  :تهرطقثم قال الكاتب الم
حه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه روى ابن حبان في صحي  : التاسع عشر [ 

وسلم قال ليمر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف النـاس يمينـا                
وشمالا وبجنبتيه ملائكة يقولون اللهم سلم سلم فمن الناس من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل 

شيا ومنهم من يحبو حبوا ومـنهم مـن         الفرس المجرى ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشى م         
  ] . ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنده. الخ…يزحف زحفا



 

٥٥ 

عثمـان بـن غيـاث أورده العقيلـي فـي      ! هذا حديث لا يثبت ولا يصح     : أقول
 :وأورد هذا الحديث في ترجمته على أنه من منكراته فقال ) ٣/٢١٣(الضعفاء 
ى قال حدثنا صالح قال حـدثنا علـى   عثمان بن غياث حدثنا محمد بن عيس     [

كان عند عثمان بن غياث كتابا عـن عكرمـة فلـم    قال سمعت يحيـى يقـول      
ومن حديثه ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال حدثنا روح بن عبادة يصححه لنا   

قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي       
 ملائكـة يقولـون اللهـم سـلم     لى جنبتي جسر جهـنم عصلى االله عليه وسلم  قـال     

 ] . سلم هذا الكلام يروى بإسناد أصلح من هذا في حديث الشفاعة
بــن اوقــال الـدوري عــن  :  قلـت  ) : [٧/١٣٣(وفـي تهــذيب الحـافظ ابــن حجــر   

 ] .كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه في التفسير : معين 
مـن جملـة المنكـرات    وهذا هو حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين وهو   

 !وهو حديث الصورة الطويل المستبشع 
 ))الثقـات   ((وأبو نضـرة هـو المنـذر بـن مالـك بـن قطعـة ، ذكـره ابـن حبـان فـي              

  .)) وكان ممن يخطىء ((: وقال ) ٥/٤٢٠(
المنـذر بـن مالـك ذكـره أبـو نُعـيم        : [ ))الإصـابة   ((وقال الحافظ ابن حجـر فـي    

 ثم أورده من طريق مسلم بـن خالـد عـن مطـرف      ،وقال إنه مجهول في الصحابة   
أي : قلـت يـا رســول االله   : النضـري عـن حميـد بــن هـلال عـن المنــذر بـن مالـك قــال        

ويحتمـل أن يكـون   : قلت  ))سر إلى فقير وجهد من مقل  ((: الصدقة أفضل ؟ قال     



 

٥٦ 

ــــو نضـــرة الغفــــاري وهـــو تــــابعي         ــــك هـــو أب ــن مال هـــذا الحــــديث مرســـلاً والمنــــذر بـ
 ] . مشهور
ـــه هـــو هـــو         ف ـــ ــاهر أن ـــل هــــذه  ! لا أدري أهـــو ذاك أم هـــو آخـــر لكـــن الظـ وبمث

بــل ولا مســائل  ! ولا فــروع العقائــد  ! الأحاديــث لا تثبــت العقائــد ومســائل الإيمــان   
 !الطهارة فهي مختلة الأسانيد والمتون 

  :تهرطقثم قال الكاتب الم
ة جهنم قلـت لا  وفي المستدرك للحاكم عن مجاهد قال قال لي بن عباس أتدري ما سع        [ 

قال أجل واالله ما تدري أن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا أوديـة القـيح        
والدم قلت له أنهار قال لا بل أودية ثم قال أتدري ما سعة جهنم قلت لا قال أجل واالله ما تدري                 

سلم عن قـول االله عـز   عائشة رضي االله تعالى عنها أنها سألت رسول االله صلى االله عليه و             حدثتني
قلت فأين الناس يومئذ    } والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه         { وجل  

وهو فـي  ة يا رسول االله قال على جسر جهنم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياق     
  ] .دوأحم. السنن الكبرى للنسائي،والترمذي

 !جة هذا ضعيف موقوف وليس بح : أقول

ــن ســـعيد قـــال فيـــه ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات    وكـــان ممـــن  (() : ٧/٢٨٩(عنبســـة بـ
 ومجاهـد مـدلس وإن كـان ممـن لازم ابـن عبـاس ، وحـديث ابـن عبـاس           )) يخطىء

فـإن هـذا لـم يـرد عـن      ! هذا موقوف ولعله مما حكاه ابن عباس عن كعب الأحبـار    
دما تـوفي الحبيـب   رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وابن عباس كـان عمـره عن ـ    

 ! سنة ١٣ االله عليه وآله وسلم صلىالأعظم 



 

٥٧ 

وقـد تقــدم الكـلام علــى حـديث الســيدة عائشـة رضــي االله عنهـا وأن هنــاك مــا       
 !يخالفه 

  : تهرطقثم قال الكاتب الم
وفي سنن أبي داود عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى االله عليـه     [ 

من منافق أراه قال بعث االله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم      وسلم قال من حمى مؤمنا      
ورواه ل ،   ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه االله على جسر جهنم حتى يخـرج ممـا قـا                  

  ] .الإمام أحمد في مسنده،وفي المعجم الكبير للطبراني

ل بن يحيى في إسناده عند الثلاثة إسماعي!  هذا حديث واهٍ لا يصح :أقول  
ــى التحقيـــق      ــو مجهـــول علـ ــافري المصـــري وهـ ــي    ! المعـ ــافظ ابـــن حجـــر فـ ــال الحـ قـ

ـــــب  (( ــال الـــــذهبي فـــــي  )  مجهـــــول : ( ))التقري ـــ ــزان  ((، وق ـــ ــه  (() : ١/٢٥٤( ))المي ــ فيـ
 . ))جهالة 

وقــد عــد الإمــام  (() : ٣/٢١٤(للمــزي  ))تهــذيب الكمـال   ((وقـال المعلــق علــى  
: وقــال شــعيب ) ١/٢٥٤(ماعيل فــي الميــزان الـذهبي هــذا الحــديث مــن غرائــب إس ـ 

ــي المســـــند        ـــ ــــام أحمـــــد ف ـــاً الإمـ ـــه أيضــ ــــة   ) ٣/٤٤١(وأخرجــ ـــعيف لجهالــ ــــو ضــ وهـ
 . )) إسماعيل

ــس الجهنـــي ضـــعيف أيضـــاً     ــن معـــاذ بـــن أنـ قـــال الـــذهبي فـــي  ! ثـــم إن ســـهل بـ
  .)) ضُعف (() : ١/٤٧٠( ))الكاشف  ((

 ) : ٤/٢٢٧(وقال الحافظ في التهذيب 
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ضـعيف ، وذكـره بـن حبـان فـي      :  أبي خيثمة عـن ابـن معـين    قال أبو بكر بن  [
لا يعتبــر حديثــه مــا كــان مــن روايــة زبــان بــن فائــد عنــه ،     : لكــن قــال : الثقــات قلــت 

منكــر الحــديث جــداً فلســت أدري أوقــع التخلــيط فــي     : وذكــره فــي الضــعفاء قــال   
مــا حديثــه منــه أو مــن زبــان فــإن كــان مــن أحــدهما فالأخبــار التــي رواهــا ســاقطة وإن  

اشـتبه هـذا لأن راويهـا عــن سـهل زبـان إلا الشـيء بعــد الشـيء وزبـان لـيس بشــيء ،          
ومثـل العجلـي لا يعـول علـى توثيقـه إذا خالفـه       ]  مصـري تـابعي ثقـة   : وقال العجلي   

ــن معـــاذ بـــن أنـــس   ((: والرجـــل شـــامي قـــال الحـــافظ فـــي التهـــذيب  ! هـــؤلاء  ســـهل بـ
وما ! ردة من كعب الأحبار  وأحاديث الشاميين خطرة وهي مستو    )) الجهني شامي 

 !أدراك ما كعب الأحبار 
  :تهرطقالمثم قال الكاتب 

وفي المعجم الكبير عن أبي وائل شقيق بن سلمة ان عمر بن الخطاب رضـي االله تعـالى            [ 
عنه استعمل بشر بن عاصم على صدقات هوازن فتخلف بشر فلقيه عمر فقال ما خلفـك أمـا لنـا            

ن سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول من ولي شيئا مـن  عليك سمع وطاعة قال بلى ولك     
يوقف على جسر جهنم فإن كان محسنا تجـاوز وإن كـان             أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى      

مسيئا انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفا قال فخرج عمر رضي االله تعالى عنه كئيبـا حزينـا     
ا حزينا قال ما يمنعني أن أكون كئيبا حزينا وقد سمعت بشر بن            فلقيه أبو ذر فقال مالي أراك كئيب      

عاصم يقول سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول من ولي شيئا من أمر المسلمين أتى بـه          
يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم فإن كان محسنا تجاوز وإن كان مسيئا انخرق به الجسـر              

 وما سمعته من رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال لا قـال     فهوى فيه سبعين خريفا قال أبو ذر 
أشهد أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول من ولي أحدا من الناس أتى به يوم القيامة 
حتى يوقف على جسر جهنم فإن كان محسنا تجاوز وإن كان مسيئا انخرق به الجسر فهـوى فيـه            

حديثين أوجع لقلبك قال كلاهما قد أوجـع قلبـي فمـن      سبعين خريفا وهي سوداء مظلمة فأي ال      
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يأخذها بما فيها وقال أبو ذر من سلت االله أنفه وألصق خده بالأرض أمـا إنـا لا نعلـم إلا خيـرا                   
 .وعسى إن وليتها من لا يعدل فيها أن لا تنجو من إثمها

  ] .كوهو في الآحاد والمثاني للضحا. ورواه أيضا عن قيس بن عاصم عن أبيه

 ! هذا حديث واهٍ وإسناده منقطع :ول أق

ــن الخطــاب ، وبينهمــا رجــل وهــو ههنــا           ــن ســلمة لــم يــرو عــن عمــر ب شــقيق ب
مجهول فقد روى البخاري ومسلم لشقيق عن عمر بن الخطاب لكن بينهما رجـل      

عــن أبــي وائــل شــقيق بــن ســلمة عــن ســلمان بــن   ) ١٠٥٦(ومــن ذلــك مــا رواه مســلم  
 !ربيعة عن عمر بن الخطاب 

: أن ممـن روى عـنهم   ) ١٢/٥٤٩( ))التهذيب  ((المزي في ترجمته في  وذكر  
يعنـي أن  ]  عمر بن الخطاب ، وعمرو بن الحارث بن أبي ضـرار وهـو المحفـوظ      [

 !روايته عن عمر بن الخطاب غير محفوظة 
ثم إنهم ذكروا أنه يرسل عـن أبـي بكـر الصـديق وعـن أبـي الـدرداء وعائشـة               

 ! أدركه ولم يرو عنه كما يظهر وأشاروا بأنه يرسل عن علي أي
 ) :٥/٢٠٥( ))مجمع الزوائد  ((وقال الحافظ الهيثمي في 

 ] !! رواه الطبراني وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك [
 .  )) في حديثه نظر لا يحتمل ((:  ))الضعفاء الصغير  ((وقال البخاري في 

ــاري فـــي    ــر   ((وقـــال البخـ ــاريخ الكبيـ ــا    (() : ٤/١٤٨( ))التـ ــاكير أنكرهـ عنـــده منـ
 . )) أحمد كناه الهيثم بن خارجة
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وبمثل هذه المنكرات تـتم العقائـد عنـد هـذا الكاتـب الناصـبي الـذي يعتـدي           
 !بلا علم على أهل العلم ويزدري آل البيت الذين هم أعلم بالحديث وأدرى 

  :تهرطقالمثم قال هذا الكاتب 

أحاديث الصـراط  :" ٢٤٣لحديث المتواتر صقال الكتاني في نظم المتناثر من ا      : العشرون[ 
والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الصحف وأهوال الموقف، وأحوال الجنة والنار، نقـل البرزلـي       
عن شرح الإرشاد أنها متواترة، ونقله عنه أبو علي بن رحال في شـرحه لمختصـر خليـل، وفـي                    

قوله فيه، وتأتي الأمانة والـرحم،  الشهاب على الشفا في الكلام على حديث الشفاعة الكبرى على  
رد على المعتزلة وفي هذا ونحوه مما بلغ حد التواتر المعنوي : فتقومان على جنبي الصراط ما نصه

والوزن يومئذ  (اهـ وانظر الدر المنثور لدى قوله       .، كما بين في الكتب الكلامية       المنكرين للصراط 
 اهـ."نفقد ذكر فيه هناك كثيرا من أحاديث الميزا) الحق

وحق لها أن تكون كـذلك، والمنصـف يقـر      . فهذا نقل للتواتر المعنوي لأحاديث الصراط     
بذلك خاصة بعدما قررنا له ما مضى من الأحاديث والروايات الواردة في الصراط، وأقوال فـرق                

 ] . قواالله الموف. الإسلام المعتبرة

وخاصـة  !  يأتي بخير والتقليد لا!  وقد تقدم تفنيد ذلك حديثاً حديثاً :أقول  
وأقــوال الرجــال ليســت   ! ممــن لا يعــرف الحــديث ولا يدريــه ولا يســتطيع فحصــه     

 ! بحجة ونقل من نقل التواتر مردود إذ لا تواتر 
ــاني فــي نظــم المتنــاثر أن ممــا تــواتر       ــث أنــه ســبحانه    : [وممــا نقلــه الكت أحادي

 في غير ما رسالة مـن ذكر تواترها ابن تيمية ..... وتعالى فوق سماواته على عرشه     
وظـواهر النصـوص مـن الكتـاب والسـنة التـي لا يردهـا الكاتـب المسـكين             ]  رسائله

 !مع أنه لا ثم تواتر ! ومن على شاكلته تفيد ذلك 
  :تهرطقالمثم قال الكاتب 
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والأحاديث في الصراط أكثر من ذلك، فكان الأصل أن تبقى على ظاهرهـا، لمـا               : أقول  [ 
 ] . ل عقلاكان ممكنا غير مستحي

وتلك الأحاديث لا تصح كما بيناه مفصلاً والأكثر من ذلك كله من    : أقول
والظــواهر ليســت مقصــد العاقــل اللبيــب    ! بــاب الموضــوع والــواهي فــلا يفيــد شــيئاً    

 !وإنما الحقائق والبواطن هي مقصود الباحث عن الحق 
اع ونحــن لا نبحــث فــي الممكــن والمســتحيل عقــلاً لأن هــذا لــيس محــل النــز  

وإنمــا نبحــث فــي ثبــوت ذلــك وعــدم معارضــته لمــا هــو مقــرر فــي القــرآن وقواطــع       
 !فالكاتب يغوى التشريق والتغريب لتكثير الكلام فيما لا فائدة فيه ! الأدلة 

  :تهرطقالمثم قال الكاتب 
وإن كان بعض الأحاديث ضعيفا، فإنها إذا كانت بتلك الكثرة فإن المعنى المشترك بينها،       [

د لجسر يسمى الصراط، وذلك بغض النظر عن حقيقة شكله وصورته، يتقوى بلا ريب،              وهو وجو 
 ] . مواالله تعالى أعل

لا يتقوى هـذا ولا عبـرة بـه ولا بالهزيـل الضـعيف الـواهي فـي أبـواب                : أقول
وهــذا كــلام مــردود عنــد أهــل العلــم  ! الاعتقــاد حتــى يلــج الجمــل فــي ســم الخيــاط  

 !والنظر 
ره بالضــعاف والواهيــات والموضــوعات حتــى تتقــوى   فهــو يريــد أن يرقــع أم ــ

 !حرصاً على إبقاء تمشعره قائماً لئلا يخر على وجهه 
والكاتب عندما يقول بغض النظر عن حقيقة شكله وصـورته ، يقـر بامكانيـة        
كون الصراط معنى يصح فيه الحالة المعنوية فيحتمل أن يكون هـو الاسـلام كمـا     
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شـكل    لكلامه ، فكيف يصـح منـه دعـوى أن لا   نقول، وهذا نقض لغرضه واتلاف   
ــر وهـــو عنـــد الاشـــاعرة جســـر منصـــوب موصـــوف ب     دق مـــن أنـــه أولا صـــورة للجسـ

وهذا يقتضي أن له صورة وشكلاً عنـدهم، ولا يصـح   ! الشعرة وأحد من السيف ؟ 
. دعواه بأن ما ثبت إنما هو اجمال القضية، فهذا الاجمال ينفي تحديدهم للصورة

 بعـد قليـل منقـوض بكلامـه هـذا لأن      فمـا يدعيـه  . مه لا محصل منهفيبقى جميع كلا 
ســـاس دعـــواه مبنيـــة علـــى الـــوهم والتخيـــل لأنـــه يحتمـــل أن لا شـــكل ولا صـــورة      أ

للجسر كما يقول المجسمة جسم لا كالأجسام بلا كيف ولا صورة، وهنا كذلك 
 . جسر بلا جسرية

  :تهرطقالم هذاثم قال 
سألة الفرعية في الاعتقاد، لولا أن تجرأ البعض على نفـي  ونحن ما كنا لنطيل في هذه الم    [ 

ذلك معتمدا على أدلة وشبه واهية لا تصلح للاعتماد عليها في هذا المجـال، فقـدمنا مـا مضـى،      
  ] .لامهتوضيحا لأصل المسألة، وتمهيدا لبيان ضعف ك

 مــن أعجـــب العجــب أن يقــول مــن يبنـــي عقيدتــه علــى الواهيـــات       :أقـــول 
 ! لشبه الشاذات أن مخالفه هو الموصوف بذلك والموضوعات وا

وأعجــب مــن ذلــك أن تتحــول المســألة الأصــلية التــي وردت فيهــا نصــوص         
الكتاب والسنة وتواترت الأدلة إلى مسألة فرعيـة بتـأثير المطـارق الهاويـة علـى أم         

 !رأسه 

 :ثم قال الكاتب المسكين 
  ] !!:ف الشروع في نقد كلام السقا[ 
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ترك أهل التجسيم والتشبيه وستر مستشنع مقالات !  صاحبنا أعان االله : أقول
بعــض أهــل الســنة فــي ذلــك ممــا يجــب أن يعــالج وشــرع فــي الــرد علــى الســقاف             
ــنة والجماعـــة          ــل السـ ــي نصـــرة عقيـــدة أهـ ــلفين علـــى مشـــروعهم فـ ــاعد المتمسـ ليسـ

 ! المباركة 
 !وفقه االله تعالى وإياهم لما يحبه ويرضاه 

!  المتظـاهر بالتمشـعر أيضـاً يقـاوم معهـم الـروافض       وزاد في موافقتهم أن هذا    
وبلغني أنه ينشـر ويحـث علـى أشـرطة للناصـبي إحسـان ظهيـر المتمسـلف ليحققـوا           
تثبيــت مــذهب أهــل الســنة والجماعــة خوفــاً مــن أن يتبخــر فــي هــذا العصــر الــذي          
ــه الحقــائق وأصــبحت فــي متنــاول الأيــدي لا يســتطيع المتعصــبون أن          انكشــفت في

 !ال التعمية واستغفال المثقفين يخفوها بغرب

وهـذا يبـين لنـا أن هــذا الكاتـب وأمثالـه يسـعون لتثبيــت ذواتهـم وإبرازهـا بــين         
المغفلين وليس من همهم الوصول إلى الحقيقة ولا مناصرة الحـق كائنـاً مـن كـان         

 !!القائل به 
 :تهرطق المثم قال هذا 

عقيدة الطحاوية، ونحـن سـنبين   لقد تكلم الشيخ السقاف على مسألة الصراط في شرح ال    [ 
 .خلاصة ما ذكره هنا ونشير إلى مواضع الضعف في كلامه

قضية الصراط بمعنى أنه جسر ممدود على متن جهـنم أدق  :"٥٣٩قال السقاف في ص  : أولا
من الشعرة وأحد من السيف يمر عليه الناس واحدا واحدا فمنهم من يقع  عنه فيسقط في النـار،             

 كلاليب مثل شوك السـعدان تخطـف النـاس فيقعـون فـي النـار، قضـية         ومنهم من ينجو وعليه   
 اهـ"مرجوحة
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أطلق السقاف على هذه القضايا بمجموعها، أنهـا مرجوحـة، أي ضـعيفة، أي أن               : الجواب
غيرها نفيها أقوى منها، فإن قصد بالرجحان الرجحان عنده، فذلك لا يستلزم الرجحان فـي نفـس         

مة الإسلام من مختلف الفرق، فقـد بينـا أن هـذا غلـط بـل إن                 الأمر، وإن قصد الرجحان عند أئ     
جماهير المسلمين يثبتون الصراط، وإن قصد بالرجحان أن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، فقد بينا     

 ومنهـا  فأن كثيرا منه صحيح، نعم منها ضعيف، ولكن هكذا شأن غالب المنقولات، منهـا ضـعي           
وإن . صحيح لأجل الضعيف، لم يثبت شيء مـن الأحاديـث       ، ولو أجزنا لأنفسنا أن نرد ال       صحيح

قصد أن بعض هذه القضايا ضعيف، فقد يسلم له، ولكن كلامه لا يفيد مجرد ذلك، بل يفيد القول 
  ] .لبضعف جميع هذه القضايا، وهذا باط

فهـو يريـد أن     !!  هـذا الكاتـب يحـب تكثيـر الكـلام فيمـا لا فائـدة فيـه                       :أقول  
 هل هي المرجوحة التـي جمعهـا مـراجيح مـن التـأرجح       يبحث في كلمة مرجوحة   

أم هـــي الراجحـــة مـــن التـــرجيح أي ميـــل  ! التـــي يتـــأرجح عليهـــا الأطفـــال ونحـــوهم  
ثم يريـد أن يبحـث هـل هـي قضـية مرجوحـة عنـد السـقاف أم         ! جانب على جانب   

عند الأشاعرة أم عند الماتريدية أم عند الأشاعرة والماتريديـة معـاً أم عنـد الفـرق           
 ......خرى أم الأ

إلــى آخــر احتمــالات هــذا الكاتــب الــذي يــود أن يكثــر فيهــا الكــلام فيمــا لا       
 !! فائدة فيه 

 : تهرطق المهذا ثم قال 
كون الصراط أدق من الشعرة وأحد من السـيف، لـم يـأت فـي               "٥٣٩قوله في ص  : ثانيا[ 

  .الخ"…القرآن الكريم أن الصراط أدق من الشعرة
وصرح الكثير منهم أنها ربما الفكرة، قد اختلف حولها العلماء،     الصحيح أن هذه     : الجواب

وهذا أمر ثابت . فالخلاف حاصل حولها. لا تثبت، وبعضهم صرح بنفيها، وبعضهم قال لا مانع منها
أما قوله أنها لم ترد في القرآن، فقد بناه على وجوب ذكـر كـل   . قبل وجود السقاف وبعد وجوده 
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 يسلم له، كما سنشير إليه لاحقا، وقد خالف هو هذا الأصل الذي قرره عقيدة نصا بالقرآن، وهذا لا
 .كما سنبينه أيضا

ولكن الذي يمكن أن يقال هنا، أنه حتى لو فرض أن هذا الأمر منازع فيها، فهل يجوز لنـا            
أن ننفي فكرة الصراط من الأصل، إنه من البـين بنفسـه أن هـذه الطريقـة مـن التفكيـر باطلـة،                       

ولو سلك الناس هذا المسلك، لاستلزم نفي . ي وصف الشيء، لا يستلزم انتفاء أصله      فالاختلاف ف 
  ] !!ةالأصول الديني كثير من

 ـ  إن هذا الكاتب يحاول أن يتظـاهر بأنـه        :أقول   ! رد قـادر علـى ال
وإليكم تحليل بعـض كلامـه   ! والحقيقة أنه يأتي بكلام خارج الموضوع    

 :هذا 
كــون الصــراط أدق مــن الشــعرة وأحــد مــن      ( :  الســيد الســقاف يقــول   :أولاً 

وكلامه صحيح  ) السيف، لم يأت في القرآن الكريم أن الصراط أدق من الشعرة
في ذلك لأن هذا الكاتب لو استظهر بالجن والإنس على أن يثبت خلاف هذا لم 

 !يستطع 
ــه مــذهب الســيد          والكاتــب المتعصــب لــم يســتطع أن يــنقض هــذا الكــلام لأن

 !يح وواضح السقاف ولأنه صح

 لـم يقـل أنـه إذا لـم يثبـت أن الجسـر أدق مـن الشـعرة وأحـد مـن               يدالس ـ : ثانياً
السيف فإن فكرة الصراط تبطل بل كان يبحث بإحدى المسـائل المتعلقـة بقضـية      

ــه أدق مـــن الشـــعرة وأحـــد مـــن الســـيف      فالكاتـــب راح مغربـــاً  ! الصـــراط وهـــو كونـ
 !والبحث في واد آخر 
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لك الصحيفة أنه يريد أن يناقش الفكرة الأولى فـي    السقاف بين في ت   السيدف
 ......مسألة الصراط وهي كونه أدق من الشعرة 

أدق (  في اختلاف العلماء أو اتفاقهم على قضية يدلم يكن كلام الس: ثالثاً 
وإنما كان يتحدث عن هل هذا ورد في القرآن أم ) من الشعرة وأحد من السيف 

 !لا 
 خــارج عــن الكــلام لا معنــى لــه إلا تكثيــر الكــلام     فــالقفز إلــى موضــوع آخــر  

 فـي الجملـة   يد السقافوكان الس! دة فيه ولا هو في محل النزاع ئفا الفارغ فيما لا 
السابقة ينص وينبه على أن هذا الأمر لم يرد في القرآن ثم بحثـه مـن ناحيـة ثبوتـه         

 !في السنة وبين أنه لم يثبت كذلك 
لأمـــر فالســـقاف يعرفـــه قبـــل أن يعرفـــه هـــذا   وأمـــا اخـــتلاف العلمـــاء فـــي هـــذا ا 

ولا ! لأن هــذا أمـــر مشــهور ومعـــروف   ! الكاتــب المســكين وأمثالـــه مــن المغـــررين    
  ــأن الســـقاف لـــم يطلـــع علـــى كتـــب    يســـتطيع هـــذا المســـكين ولا غيـــره أن يـــد عي بـ

 !التوحيد والعقائد التي قال بعض العلماء فيها ذلك 
ن يحـب أن يشـطح فـي أوديـة     والكاتـب المسـكي   ! وقول العلماء لـيس بحجـة       

 !أخرى ليوهم بعض السذج أنه محقق وأنه رد على مخالفه ولا ثم رد 
 !وباقي كلامه مما لا ينبغي الالتفات إليه لأنه من باب الحشو الفارغ 

وقـول الكاتــب عـن قضــية كــون الجسـر أدق مــن الشـعرة وأحــد مــن      : رابعــاً 
 منهم أنها ربما لا تثبت، وبعضهم صرح بنفيها، قد اختلف حولها العلماء، وصرح الكثير (السيف 

فهـذا إنمـا قالـه الكاتـب بعـد أن أبطلنـا             )  فالخلاف حاصل حولها  . وبعضهم قال لا مانع منها    
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الجســر الــدقيق الحديـد وبينــا مخالفــة هـذه الفكــرة لمــا هـو ثابــت فــي القــرآن      فكـرة 
صباً قبـل أن تُبخِّـر   فبقي متشبثاً بأقوال متأخري المحشين من المتمشعرة تقليداً وتع      

قــال ! ومــا ادعـاه مـن الخــلاف باطـل عنــد الأشـاعرة     ! حجـج البـراهين والأدلــة قولـه    
) ٢٤٥لوحـة /٢مخطـوط  ( فـي شـرح منظومتـه     ))الجوهرة  ((العلامة اللقاني صاحب   

ــرح منظومـــة والـــده ص       ــلام فـــي شـ ــه عبـــد السـ ــلأول  ) ٢٣٥(وكـــذلك ابنـ ــظ لـ واللفـ
 :بحروفه 
علــى ظــاهره فــي كونــه جســراً ممــدوداً علــى مــتن جهــنم    أهــل الســنة يبقونــه   [

أحـد مــن السـيف وأدق مــن الشـعر وأنكــر إبقــاؤه علـى ظــاهره القاضـي عبــد الجبــار       
 ] . ....وكثير من المعتزلة 

فتبين أن مذهب أهـل السـنة قاطبـة هـو هـذا الظـاهر حتـى فـي كونـه أدق مـن                  
ة فــي ذلــك فقــال   الشــعرة وأحــد مــن الســيف ولــذلك لامــوا القرافــي علــى المخالف ــ     

 : صاحب إضاءة الدجنة 
 وللقرافي هنا كلام     من أجله نيط به الملام

 :قال الشيخ عبد الغني النابلسي في شرحها 
أي اللــوم مــن علمــاء أهــل الســنة ، وبيــان ذلــك أن    : نــيط بــه مــن أجلــه مــلام    [

 ] . ...القرافي أنكر كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف 
 مـنهم أنهـا ربمـا لا    الكثيـر وصرح  : (لكاتب المسكين المتخـبط     فكيف يقول ا  

 !؟)  تثبت
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إنني الآن تتبعت ما يقوله الأشاعرة ومن يسمونهم أهـل السـنة لأثبـت بطـلان      
كلام الكاتب ولأبين أنه قال ما قاله لأنه ظهر له بفضل صحيح شرح الطحاوية أن  

ن السـيف فكـرة باطلـة    فكرة الجسر الممدود وخاصة أنه أدق من الشعرة وأحـد م ـ       
مردودة فاعترف بسقوط نصف القضية وأما النصف الآخر فقد سقط وهـوى مـن      

حيــث ظهــر بطــلان وضــعف وشــذوذ واضــطراب تلــك الأحاديــث التــي اتكــأ    ! قبــل 
 !فعظم االله أجره في عقيدته !! عليها في إثبات الجسرية 

 :ثم قال الكاتب المسكين 
 ."الخ…ي لغة العرب هو الطريق الواسع السهلإن الصراط ف "٢٣٠قوله في ص: ثالثا[ 

إن العلماء كما بينا قد اختلفوا في أن الصراط هل هو واسع أو ضيق، أو إنـه يتسـع            : أقول
ويضيق بحسب أعمال الإنسان الصالحة، ومجرد كون معنى الصراط لغة كما ذكر، لا يستلزم نفـي           

 ] . اًأصل الصراط شرع

ن سـطر فـي صـفحة إلـى سـطر آخـر فـي                  لاحظـوا أن الكاتـب يقفـز م ـ          : أقول
ــائتي صـــفحة     ــا مـ ــفة أخـــرى وبينهمـ ــر    ! صـ ــل لا غيـ ــة بالباطـ ! لأن مقصـــده المشاكسـ

  !!!لأفكاره وترهاتهوسيجد الصفع أينما قفز بحجج البراهين والأدلة المبددة 
ولاحظوا كيف يذكر السيد السقاف معنى الصـراط لغـة وهـو يقفـز إلـى أمـر         

لـى نطـاق مـذهبي واخـتلاف العلمـاء فـي كونـه         ع وهو معنى الصراط شرعاً   آخـر   
 !يتسع ويضيق يوم القيامة كما يتوهم ويتصور ويتخيل القائل بذلك 

 يبحث في معنى الصـراط فـي اللغـة لفهـم معنـى      يد حفظه االله تعالىوكان الس 
والكاتـب يريـد أن يتحـدث فـي واد     ! الآيات الكريمة التـي ورد بهـا لفـظ الصـراط       
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ــه أصـــحاب الحواشـــي والشـــروح    آخـــر مـــن التمشـــعر والتق  ليـــد الباطـــل وهـــو مـــا قالـ
 !!الهزيلة 

 مـن  يد السـقاف ما استطاع أن يـنقض مـا قـرره الس ـ   كما ينبغي أن تلاحظوا أنه  
 !معنى الصراط لغة لأنه مفلس ومبطل ومتعنت 

  :تهرطقثم قال الكاتب الم

 فوقها أو   أن الصراط بمعنى أنه جسر منصوب على متن جهنم أو         :"٥٤٤قوله في ص  :رابعا[ 
 اهـ"بين حافتيها لم يرد في القرآن الكريم، الذي هو الأصل في معرفة العقائد

 ] . قد بينا أن الصراط ليس من أصول العقائد، بل هو أمر جزئي: أقول

لقد أثرت مطارق الأدلة على أم رأس هذا الكاتـب  !  حمداً الله تعالى :أقول  
العقائـد بـل مـن الأمـور الجزئيـة      ودماغه وبددته فاعترف بأن هـذا لـيس مـن أصـول         

 ! فلم يطبل ويزمر هذا التزمير إذاً ؟!أي من الفرعيات 
مـع  ! مع أن صاحبنا متناقض فـي ذلـك إذ نقـل فيـه التـواتر والتـواتر هـو القطـع            

 ! أن الأمر ليس متواتراً كما بيناه وحققناه وفصلناه وأوضحناه 
 !!فهو تارة يشرق وتارة يغرب 

 أليس الأمر المتواتر يجب اعتقاده ويكفر منكره ؟: ونسأله ههنا فنقول 
 وهل الأمر المتواتر يكون من الجزئيات أم من الأصول والكليات ؟

ــــي       ــــي والكليـــــات والجزئـ ـــــى الكل ــي معن ــــا فــ ـــطح لنـ ــد منـــــه الآن أن يشـ لا نريــ
ــان أم           ــل فـــي هـــذا اليونـ ــام وهـــل الأصـ ــذي لا يقبـــل الانقسـ ــات والجـــزء الـ والجزئيـ

 !!لهندوس الإغريق أم الفرس أم ا
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 : ثم قال الكاتب المسكين 
، قد يسلم لمن ينازع في دلالة الآيات التي ذكرناها فيه    وكونه لم يرد صراحة في القرآن،       [ 

ولكن القول بعدم وروده على الإطلاق، أي إطلاق القول بعدم وروده أمر آخر، فإن هذا معـارض        
حاديث ما يفسر تلك الآيـات بالصـراط   بدلالة القرآن عليه ولو بالإشارة، خصوصا إذا ورد من الأ    

جهنم، كما أوردنا سابقا، فالآية المحتملة إذا ورد حديث صـحيح فـي تفسـيرها       وبأنه جسر على  
  ] .لفإطلاق قوله بعد ورود ذلك باط. تصبح دليلا على ذلك ولا ريب

ــول وانظــروا إلــى العبــارتين  !! هــذا الأســلوب يقــال لــه مراوغــة الثعالــب    : أق
 : اللتين ذكرهما المتناقضتين

 في دلالة الآيات التي ذكرناها   قد يسلَّم لمن ينازع   وكونه لم يرد صراحة في القرآن        (قـال   
ه يجـوز التسـليم بـأن تلـك الآيـات التـي يوردونهـا              )  فيه فهذه الجملة يصرح فيهـا بأنـ

 :ثم ناقض ذلك بقوله عقيبه ! لإثبات الجسر الممدود الدقيق لا تدل صراحة عليه 
 القول بعدم وروده على الإطلاق، أي إطلاق القول بعدم وروده أمر آخر، فإن هـذا    ولكن (

فهنا يقول أن القرآن دل عليه ثـم تحـرز عـن    ) !!  معارض بدلالة القرآن عليه ولو بالإشارة 
 ) !!ولو بالإشارة ( ذلك لكونه يعلم بطلان هذه الدعوى وقال 

 ذكر له في القرآن الكريم لا مع أنه يعلم بأن هذا الجسر الممدود الدقيق لا
ــريحاً ولا إشـــارة    ــكين علـــى         !! صـ ــب المسـ وكـــل المســـألة قائمـــة لـــدى هـــذا الكاتـ

 !المغالطة والمفاجمة 
فالباطل هو معارضة القرآن ولَي تفسير آياته التـي تـنص بكـل صـراحة علـى         

ــتم بالـــدخول مـــن أبوابهـــا      ــار أعاذنـــا االله تعـــالى منهـــا تـ قيـــل { أن طريقـــة دخـــول النـ
 لكل باب لها سبعة أبواب{ وقوله تعالى }  خالدين فيها لوا أبواب جهنم  ادخ



 

٧١ 

حتـى   زمـراً  إلى جهنموسـيق الـذين كفـروا    { وقوله تعـالى  } منهم جزء مقسوم    
إلـى غيـر مـن الآيـات واسـتبدال ذلـك بأحاديـث           } إذا جاءوها فتحـت أبوابهـا     

من أبوابها ولكن مستشنعة من الآحاد تقول أن طريقة دخول النار لا تتم بالدخول 
 !بالسقوط من جسر دقيق ممدود على متنها والهوي في قعرها 

فهو يريد أن يلغي مـا تفيـده الآيـات الصـريحة لأجـل أفكـار باطلـة فـي بعـض           
الأحاديث الشاذة المستنكرة المتضاربة من الآحاد تعصباً لرأي ارتآه بعض الفرق     

أكثــر ممــا يقولــه إمــام  والمــذاهب وأصــحاب الحواشــي الــذين لا اطــلاع لهــم علــى   
 !مسجد قريتهم ما يتداول في حارتهم أو 

والمقــرر فــي علــم الأصــول قبــول الأحاديــث إذا لــم تعــارض صــريح القــرآن     
ولم تتضارب وتحمل أفكاراً معارضـة لمـا هـو مقـرر فـي المقطـوع بـه مـن نصـوص           

 !الكتاب الكريم 
ــح       ــو إلا مغالطـــة واضـــحة وفاضـ ــب المســـكين مـــا هـ ! ة فمـــا ذكـــره هـــذا الكاتـ

 ! وهكذا تتجلى طريقته العرجاء في التفكير ! وأفكار هزيلة منقوضة لا عبرة بها 
 :ثم قال الكاتب المسكين 

ثم إن السقاف نفسه لم يستطع أن يثبت الحوض بآية صريحة من القرآن بل اعتمد علـى          [ 
 محلـه، بـل     الأحاديث الواردة فيه، وادعاؤه أن الكوثر هو عين الحوض باطل، كما أشرنا إليه في             

الكوثر هو نهر في الجنة يصب في الحوض، فثبوت الحوض بالحديث، وثبوت الكـوثر بـالقرآن،          
 ] . ؟ فلم يعارض هنا إثبات الصراط بالحديث مع إشارة القرآن عليه بالآيات السابقة
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ــول  وحيــد عــن أصــل القضــية وقفــز إلــى قضــية   !!  هــذا باطــل مــن القــول  :أق
ي القـرآن مـا ينقضـه بخـلاف الجسـر الممـدود فبطـل         فالحوض لا يوجد ف   ! أخرى  

 !القياس لأنه قياس مع الفارق 
ثــم إنــه اعتــرف بــأن مــاء الحــوض مصــدره مــن مــاء الكــوثر واعتــرف بــأن مــن    
 الناس من يشرب من حوض في أرض المحشر مصدر مائه من الكوثر ، والكوثر    

رض مـــذكور فـــي القـــرآن والحـــوض مـــذكور فـــي المتـــواتر مـــن الحـــديث ولا معـــا  
 !لذلك 

فـأين الجســر الممـدود الــدقيق مــن هـذا ؟ مــع معارضــته للقـرآن وعــدم ثبــوت      
 !أحاديثه فضلاً عن تواترها ؟

وقول من قال بتواتر أحاديـث الجسـر الممـدود الـدقيق لـيس مـن المختصـين         
فبطـل مـا   !! ولـو كـانوا مـن المختصـين فكلامهـم خطـأ لمـا بينـاه         ! في علـم الحـديث    

 !المسكين قاله الكاتب المتحذلق 
  :المتهرطقثم قال الكاتب 

 أن الأحاديث الواردة فإن ادعى أن الأحاديث الواردة في الحوض متواترة، فقد نقلنا سابقاً[ 
، كتواتر عذاب القبـر بـالمعنى،   والتواتر المعنوي حجة كما لا يخفىفي الصراط متواترة بالمعنى،   

 ورد فيه هو دلالات وإشـارات إليـه، وإن         وهل ورد ذكر عذاب القبر في القرآن صراحة أم إن ما          
بـل  . كانت أقوى من دلالاتها على الصراط، فالحاصل أنه لا يوجد نص عليه، كما يريده السقاف              

  ] !!عذاب القبر وارد بالحديث أصالة، وهو يثبت معاني القرآن

الـذي نـص علـى أن أحاديـث الصـراط متـواترة         !  كـل هـذه مغالطـات        :أقول  
  ال والشهاب في شرح الشفا وهؤلاء لا يعرف الكاتب المسـكين     البرزلي وابن رح



 

٧٣ 

ولـم يـذكر السـيد الكتـاني     ! من هم كما أنهم ليسـوا مـن أربـاب الصـناعة الحديثيـة          
أعداد الصحابة الذين رووا أحاديث الصراط كما يجـد ذلـك    ))نظم المتناثر  ((في  

 !وهذا إشارة منه إلى عدم تواترها ! من يراجع الموضوع هناك 
أما حديث الحوض فقد ذكر السيد الكتاني أسـماء سـبعة وخمسـين صـحابياً         
رووا أحاديث الحوض والـذي نـص علـى تواترهـا ابـن حجـر وابـن عبـد البـر وهمـا             

 !من أصحاب هذا الفن 
 !فبطل ما يقوله الكاتب المسكين وذهب أدراج الرياح 

ر يعرضـون  النـا { أما عذاب القبر فقـد ثبـت فـي القـرآن فـي مثـل قولـه تعـالى             
فـالقرآن  } عليها غدواَ وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعـون أشـد العـذاب     

أثبـت أن هنــاك نعيمــاً أو عــذاباً يصــيب الإنســان بعـد موتــه وقبــل قيــام الســاعة فثبــت     
ــه         ! المطلــوب   ــه يحـــب أن  ! ومــا يغــالط فيــه هــذا الكاتــب المكــابر لا يلتفــت إلي لأن

 !يجادل بالباطل 
 :  المسكين ثم قال الكاتب

ومحاولة السقاف إرجاع فكـرة الصـراط إلـى أصـل يهـودي محاولـة فاشـلة، لورودهـا عـن النبـي عليـه                 [ 
وكــون هــذه الفكــرة قــد وردت عنــد اليهــود لا  . الســلام بأحاديــث صــحيحة، وبطــرق مختلفــة، كمــا مضــى بيانــه  

  ] !!ميستلزم أنها باطلة، فافه

إذ أن فكرة الجسر الممدود  !!  ما يدعيه هذا الكاتب المغالط مردود:أقول  
بـل هـي   ! الدقيق لم ترد عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم في أحاديث صحيحة  

 ! أحاديث شاذة مردودة ومنكرة بينا عللها واحداً واحداً كما تقدم ومضى بيانه 
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ــن اليهــــود    ــد وردت الفكــــرة عــ ــ ــا عبــــد االله بــــن ســــلام     ! وق ــرد بهــ ــالفكرة تفــ فــ
وهـي معارضـة لمـا فـي القـرآن مـن       !! } فاستبقوا الصـراط  { سير الإسرائيلي في تف  

والأحاديث التي فيها لم تصح كمـا  !! عدة وجوه كما في صحيح شرح الطحاوية   
 !! بيناه واحداً واحداً فضلاً عن أن تتواتر 

بــل نحــن نســتقري  ! ونحــن لــم نَــدعِ أن كــل فكــرة وردت عنــد اليهــود باطلــة     
دنا عدم صـحة الفكـرة عنـدنا مـن ناحيـة الـدليل وثبوتهـا        الأمور وننظر فيها فإذا وج    

 !عند اليهود قلنا بأنها فكرة يهودية 
فـإنهم اعترضـوا علينـا    ! وقول الكاتب هنا هو قول الوهابية المتمسـلفين بعينـه      

ببعض أحاديث الصفات التي لا يقول بها الكاتب المقلد المسكين وأئمته ويقول  
ل السـنة والجماعـة وغيـرهم فلمـا قلنـا بـأن هـذه        بها مجسمة هذه الأمة من بعض أه 

الأحاديث باطلة وهي مـن الإسـرائيليات والأفكـار اليهوديـة القديمـة قـالوا عـين مـا             
يقوله الكاتب المسكين من أن كون اليهود يقولون بهذه النصوص الصـريحة فـي     

 !التشبيه والتجسيم لا يستلزم أنها باطلة مردودة في الإسلام 
أي مـا قالـه الكاتـب المسـكين ومـا قالـه       ! من الباطـل المـردود   مع أن الجهتين    

إخوانه المجسمة الذين يتظاهر بالرد عليهم وهو يقول بقولهم من حيث يدري أو 
 !!لا يدري 

  :تهرطقثم قال الكاتب الم
إن الأحاديث التي وردت في الصراط هي أحاديث آحـاد، لا         :"٥٥١قوله في ص    : خامسا[ 

 اهـ"معارضة بقطعي الدلالات كما سترى إن شاء االله تعالىتفيد إلا الظن، وهي 
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لو تنزلنا عن القول بأن الأحاديث الواردة فيه متواترة بالمعنى، وسلمنا أنها آحاد، فإننا : أقول
لا نسلم أنها غريبة أو قليلة أو ليست مشهورة، ومعلوم أن الأحاديث إن كانـت آحـادا مشـهورة،                  

ومعلوم أيضا أنها ليس كل حديث آحاد فإنه لا .  نص عليه أهل السنةفإنها تفيد العلم النظري كما
ولا ريـب أن الأحاديـث   . يفيد إلا الظن، بل بعض أحاديث الآحاد تفيد القطع بـالقرائن الـواردة            

) أي إنها آحاد وبالتالي فلا تفيد إلا الظن(الواردة في الصراط أكثر من أن تطبق عليها هذه القاعدة     
  .ف الظاهري الجلبمثل هذا الأسلوب

 ] !! أما قوله إنها معارضة بقطعي الدلالات، فهو غير صحيح كما سترى لاحقاو

!  لاحظــوا كيـف يقفــز بـدون ترتيــب فـي الحــوار أو الـرد أو النقــاش      :أقــول 
والآن صار ينقـد كلامـاً آخـر    ) ٥٥٤(كان قبل قليل ينقد كلاماً للسيد السقاف ص    

 ) !! ٥٥١(ص 
ه وإعراضـه عـن كثيـر مـن الكـلام وعـن الأحاديـث          ومنه تدركوا مـدى تخبط ـ    

ف بعيـــد عـــن فهـــم الكتـــاب ومعرفـــة صـــحيح الأحاديـــث مـــن ضـــعيفها       ــ لأنـــه متفلسـ
 !!ومردودها 

ومعلوم أن الأحاديث إن كانت آحادا مشهورة، فإنها تفيد العلم  (ثم تأملوا كيف يقول 
هور فإنه لا وهذا تخبط فاضح فإن الآحاد سواء كانت مشهوراً أو غير مش      )  النظري

 !يفيد العلم وإنما يفيد الظن 
ثم إن العلم بمعنى اليقين الذي يفيده الخبر المتواتر ليس نظرياً بل قطعياً لا     

 !تردد فيه 
 ومـا هـو الفـرق بينـه     "العلـم النظـري  "وليشرح لنا هذا الكاتب المسكين ما هو   

 !!اته حتى نستمتع بتأمل خرطه وفلسفته وتخبط! نظري ؟الغير وبين العلم 
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   م ولا يــؤخر فكــم مــن المشــهورات وهــي     ثــم إن الحــديث إن اشــتهر لا يقــد
 !!ضعاف مردودات أو موضوعات 

وإن أراد بالشهرة ما رواه الثلاثة أو الأربعة فإنه لا يفيد العلـم لا النظـري ولا      
قـال الإمـام الغزالـي    ! التفلسفي أو التمنطقي وقد نص على ذلك فحول الأصـوليين    

 ) :١/١٤٥(في المستصفى 
اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلـى حـد          [

... التواتر المفيد للعلم ، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مـثلاً فهـو خبـر الواحـد        
ومــا .... وإذا عرفـت هــذا فنقـول خبــر الواحــد لا يفيـد العلــم وهــو معلـوم بالضــرورة      

ــه يفيـــد العلـــم    حكــي عـــن المحــدثين مـــن أن ذ   لــك يوجـــب العلــم فلعلهـــم أرادوا أن
بوجــوب العمــل إذ يســمى الظــن علمــاً ، ولهــذا قــال بعضــهم يــورث العلــم الظــاهر ،    

 ] !! ...والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن 
! وأين نص أهل السنة على أن الآحاد إذا كان مشـهوراً أفـاد العلـم النظـري ؟      

 !وما هو العلم النظري ؟
هذا من هذا الكاتب المسكين المقلد مـا هـو سفسـطة فارغـة وكـلام لا      وكل  

معنى له للتمحل لمعارضة الحقائق الثابتة في كون أخبار الجسر أخبار آحاد تفيد       
 !الظن وهي معارضة بأمور مذكورة في القرآن الكريم ذكرنا بعضها قبل قليل 

يجعلــه وخلاصــة القــول أن حــديث الصــراط خبــر آحــاد والكاتــب يريــد أن      
متــواتراً وفشــل فــي ذلــك وهــو يعلــم فــي البــاطن عــدم صــحة ذلــك فــادعى أنــه يفيــد     

 !!العلم النظري وهذا هراء 
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وعلى كـل حـال فخبـر الآحـاد     ! والقرائن الواردة التي يدعيها لم يبين ما هي    
كأحاديـث العلـو   ! المحتف بالقرائن لا يفيد إلا الظن وقد يكون بـاطلاً أو مـردوداً      

ــم يفــد ذلــك عنــد            التــي احــتج ال   ــأن لهــا قــرائن فــي القــرآن والســنة ول متمســلفون ب
التحقيق إلا كونها من الواهيات أو الشاذات كما هو مبين في التعليـق علـى كتـاب       

 !!للذهبي للسيد المحدث السقاف  ))العلو  ((
ــرف    ــرف بمــــا لا يعــ ــــب يهــ ــول الباطــــل فيخــــرف   !! فالكات ــل هــــذا  !! ويقــ ــ بمث

 !!الأسلوب الجاهلي الجلف 
 :ثم قال هذا الكاتب المسكين 

وعمدة استدلالهم علـى الجسـر ذي الكلاليـب هـو           " ٥٥١وأما ادعاؤه بعد ذلك في ص     [ 
اهـ ، كلام باطل لا قيمة له، وذلـك بعـدما رأينـا الأحاديـث               "الخ..حديث أبي هريرة وأبي سعيد    

 الحـديث، وفيـه     وحتى لو كان عمدة استدلالهم على هذا      : أقول. ردت في الصراط  والكثيرة التي   
بعض الأمور المردودة، كما قال، فإن هذا لا يستلزم رد الحديث بالمرة، كما أشرنا إليه في كلامنا              

  ] !!على الإسراء والمعراج
 بل عمدة اسـتدلالهم هـو حـديث أبـي هريـرة وأبـي سـعيد ذاك الشـاذ             :أقول  
ــرة التـــي ســـاقها قـــد بينـــا عـــدم صـــحتها وم ـــ   ! المستبشـــع  ــث الكثيـ ن أقواهـــا والأحاديـ

الحديث المذكور عن أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين وهو مـن الأحاديـث      
الشاذة المردودة وهو عمدة اسـتدلالهم مـن الأحاديـث كمـا يجـد ذلـك مـن يطـالع               

 !كتب مثبتي الجسر الممدود الدقيق 
ولاحظوا كيف يكابر لإثبات جزئية في حـديث باطـل مـردود حـوى الكثيـر         

 يتظــاهر بــالحرص عليــه ي والمنكــرة لأجــل أن التمشــعر الــذ مــن الأمــور المستبشــعة
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وقد اعترف الكاتب ينص على ذلك ويعتبره من جملة العقائد وهو ليس كذلك 
  !المسكين أنه من الفروع والجزئيات

فهذا يستلزم رد الحديث بـالمرة وعـدم التعويـل عليـه كمـا يتحقـق ذلـك كـل             
 مـن المفـاهيم التـي يسـتفاد منهـا     من يطالع الحديث بطوله ويتفحص ما في القـرآن        

أن ذلك الجسر الممدود الدقيق ما هو إلا خرافة إسرائيلية راجت على من راجت 
  !!قلدعليه ومنهم هذا الكاتب المتحذلق الم

 :ثم قال 
تنص فكرة الجسر الذي فوق جهنم على أن الناس يمرون عليه :"٥٥٥قوله في ص : سادسا[ 

ون ما بين حافتيها فيجوزون عليهـا مـن فوقهـا، وهـذه الفكـرة       ويكونون قريبين من النار بل يمر     
تعارض ما هو مقرر في القرآن الكريم من أن المؤمنين لا يقربون مـن نـار جهـنم ولا يسـمعون                      

 اهـ"صوتها

ن فوق جهنم على الجسر، بسرعات      مهذا الكلام ضعيف، فإن كون المؤمنين يمرون        : أقول
 مراتب سرعاتهم، يفيد أنهم ليس كلهم يتأذون مـن النـار   ختلفة حتى إن منهم كالبرق، وتتفاوت    م

عند مرورهم، فإنه لا يخفى على عاقل، أنه كلما ازدادت سرعة الواحد فإنه ربما لا يحس بأي أثر     
  ] !!ولا يعتبر هذا تعذيبا له، بل إنعاما من االله تعالى أن مر عليها بهذه السرعة. من آثار النار عليه

ــول كمــا !! رطقــة والمنطقــة الفارغــة مــع المكــابرة والتــبجح   لاحظــوا اله : أق
 لتـدركوا الانتقـاء والعجـز    ٥٥٥ إلـى ص  ٥٥١ينبغي أن تلاحظـوا القفـز مـن صـفحة        

 !!عن رد الأفكار بتمامها وكمالها 
عمي أو تعامى عن كون لقد ! ثم إن قوله هذا هو الباطل الضعيف المردود     

وأن حرهــا شــديد جــداً ، وأن    !! النــار ترمــي بشــرر كالقصــر ، كأنــه جمالــت صــفر     
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المشي على جسر ممدود بين حافتيها مـع طـول المسـافة جـداً وكـون ذلـك الجسـر            
أدق من الشعرة وأحد من السيف مع وجود الكلاليب المسلطة على المارين التي 

 لقوله تعالى عـن المـؤمنين   تخدش الناجين من الوقوع فيها كما يتوهمون معارضٌ 
 !!}  يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون لا{ 

فاالله تعالى يمن على المؤمنين فيخبـرهم بأنـه يبعـدهم عـن النـار فـلا يسـمعون            
 !!حسيسها وهذا يقول بالطيران والسرعات المختلفة 

ــار تــتم          ومــع النظــر إلــى أن القــرآن يقــرر بكــل صــراحة أن طريقــة دخــول الن
سـكين يحـاول أن   بالمجيء إلى أبوابها والدخول مـن تلـك الأبـواب ـ والكاتـب الم     

يشــطب هــذا التصــريح القرآنــي ـ مــع أمــور واضــحة أخــرى مــذكورة فــي القــرآن             
شـرح الطحاويـة تثبـت دحـض مـا يهـذي بـه هـذا الكاتـب فـي           صـحيح  مذكورة فـي   

 !!أفكاره وتحليلاته الهزيلة والمتهاوية 
فهـــو يختـــرع القصـــص الخياليـــة والخرافـــات السفســـطائية المعارضـــة للقـــرآن   

 !!اب الحواشي وأمثالهم من الجامدين والمتجمدين لتسويغ أفكار أصح
 :ثم قال الكاتب المسكين 

وأما إن أراد أنه يفهم من القرآن أن سائر المؤمنين لا يقتربـون مـن النـار ولا يسـمعون                [ 
حسيسها، فإن هذا باطل مخالف لما ورد أن من المؤمنين من يعذب بالنار، وأن عذابهم متفاوت،                 

إن الذين سبقت لهم منـا الحسـنى أولئـك عنهـا     (الحاصل أن قوله تعالى و .قد يطول وقد يقصر   
مخصوص ببعض المؤمنين، ولا يسلم أن المراد منه عـدم سـماع            ) مبعدون، لا يسمعون حسيسها   

حسيسها بالمرة، لما ورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين يرون النـار، ويعرفـون مـا فيهـا مـن                    
عذابا حتى يكون معارضا للآية، لما سمع الأنبياء حسيسها العذاب، ولو كان مجرد سماع حسيسها 
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بالمرة، لما أنهم لا يعذبون، ولكن الذي يدرك معاني الكلام وطريقة القرآن في التعبير، يفهـم أن                 
  ] .المراد أنهم لا يسمعون حسيسها سماع تعذيب

ومختصـره  !  كل هذا كلام مردود وتحليـل فاشـل تقـدم الكـلام عليـه         :أقول  
 تعـالى يقـرر أن المـؤمنين النـاجين الـذين لا يـدخلون النـار أصـلاً لا يقتربــون         أن االله

ــار ولا يســـمعون حسيســها وهــذا الكاتـــب يتمحــل فــي رد مـــا هــو مقــرر فـــي          مــن الن
 !القرآن 

 ومن قال له بأن الأنبياء يسمعون حسيسها حتى يقول بذلك ؟
 آلحديث الباطل الطويل الذي بينا بأنه من الشاذ المردود ؟

 !أم أنه يرد ما هو مقرر في القرآن الكريم بأحاديث الآحاد المستشنعة ؟
 كلاماً فيمن يدخل في النار ثم لشيخنا ولظائفة كبيرة من أهل العلمعلى أن 

 !!يخرج منها ليس هذا محله وإنما نجيبه ههنا بحسب ما يفهم بعقليته المتخبطة 
  : تهرقطثم قال هذا الكاتب الم

فكرة الصراط بمعنى الجسر الممـدود علـى مـتن جهـنم بـين            :"٥٥٥ص  قوله في   :سابعا[ 
حافتيها فيها من الهلع والخوف والفزع ما لا يستطيع أحد أن ينفيه حتى عن الأنبياء الذين يقولون          

 اهـ"اللهم سلم سلم:كما جاء في ذلك الحديث
 ـ             :أقول وف منـه   أما أن فكرة الصراط فيها هلع وخوف، فمسلم، ولكن الثابت أيضـا أن الخ

يتفاوت بقدر الأعمال، وأن المرور عليه إنما يكون بحسب الأعمال التي يقدمها الإنسان في الحياة    
الدنيا، لا بحسب المهارة في الركض كما يتوهم السقاف، ومن يوجه هذا الاعتـراض، فـإن هـذا                  

 ـ  .الاعتراض إنما يدل على سذاجة قائله، وعدم معرفته بأحوال أمور الآخرة           اس بـأمور   وأنها لا تق
  ] ..الدنيا
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وهل تعرف أنت أمور الآخرة وأحوالها ويجهلها غيرك أيها الألمعي  : أقول
 !حتى تقول ما تقول ؟

الســقاف لـم يقــل إن ذلـك يكــون بحسـب المهــارة فـي الــركض      السـيد  ثـم إن  
بل الساذج السخيف السادر هو من يقول بأنهم يمرون عليها ! فهذه فرية بل مرية    

 ينكــر هــذا الــركض مــن   يدوالســ!!  كمــا تقــدم عنــك قبــل قليــل   "بســرعات مختلفــة"
أساسه لأنه ينكر الجسر الممدود الدقيق كما لا يخفى على جنابكم فلا تسـتغفلوا      

 !!السذج بمثل هذه الافتراءات والأكاذيب 
 ! بأن هذا يختلف بحسب المهارة في الركض ؟يدوأين قال الس

 !بينه لنا ؟
هـروب بطريقـة ظريفـة مـن هـذا      ) تقاس بأمور الدنيا بأن أمور الآخرة لا  (وقولـه   

وهـذا دأب مـن يعجـز عـن أن يقنـع غيـره بخرافـات يـدعيها المتخرصــون         ! الكاتـب  
 !في أمور الآخرة وهي من جملة الأكاذيب 

ــالى بصـــفات المخلـــوقين كمـــا يفعـــل هـــذا        ــفات االله تعـ مـــع أنهـــم يقيســـون صـ
صـفات بالمحـل وأن الصـفة    الكاتب المتعصب المقلد فـي صـفة العلـم وفـي قيـام ال       

ــه           النفســية مثــل مــا يــدور فــي نفــس الطفــل مــن الكــلام الــذي لا يســتطيع التعبيــر عن
تهـــذيب شـــرح   ((بـــالنطق وغيـــر ذلـــك مـــن الترهـــات والطامـــات التـــي يـــذكرها فـــي    

 !!وهو يعرفها تماماً  ))السنوسية 
فهــو يســتعمل قيــاس الخــالق علــى المخلــوق ويتهــرب مــن مواجهــة الحقــائق        

 !! فيتظاهر بأنه لا تقاس أمور الدنيا على أمور الآخرة الدامغة
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 !!وهكذا فليكن التخابط 
 :ثم قال هذا الكاتب المسكين 

وأما أن الأنبياء يقولون سلم سلم، فمسلم، ولكن ما أدراك أنهم يقولون ذلك لأنفسهم أي [ 
 ـ       ! لأنهم يخافون على أنفسهم السقوط في النار؟       ل يقولـون ذلـك    هذا لا يخطر على بال عاقـل، ب

وف في حالة ووقـت  خثم إن وقوع ال  .خوفا على أمتهم، فإنهم يطلبون السلامة لأمتهم، وأتباعهم
 ] !! مفافه. وعين لا يخالف عدم وقوعه في أكثر وغالب الأوقات

 !لا يزال الكاتب يكابر ويماري بالباطل : أقول 
 :قال صاحب إضاءة الدجنة الأشعري 

 ي         سواه فالفضل له كالشمسفالأنبيا تقول نفسي نفس
 فينقذ الجميع من غموم      قد اعترتهم ومن هموم 

وف في حالة ووقت وعين لا يخـالف عـدم وقوعـه فـي أكثـر            خثم إن وقوع ال    (وقولـه   
لا يحـزنهم الفـزع   { فهم سقيم معـارض لصـريح قولـه تعـالى      )  مفافه. وغالب الأوقات 

وينجـي  { وقولـه تعـالى   !! } يومئـذ آمنـون   وهم من فزع  { وقوله تعالى   } الأكبر  
فهذه تقطع شـغب  !! } االله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون  

 !مثل هذا المعاند المكابر 
 !!فلا تغتروا بما يقوله هذا المسكين المراوغ المتعصب 

 : المكابر ثم قال هذا
ي في الخوف بين المؤمنين والكافرين كما وأما قوله بأن فكرة الصراط تفيد التساو: سابعا[ 

، فهذا قريب من التحريف للأحاديث الواردة في ذلك، وهي تفيد التفريـق          ٥٥٦نصل عليه في ص   



 

٨٣ 

بين مرور الناس عليه، فمجرد تفاوتهم في ذلك يفيد تفاوتهم في الخوف، ومجرد علم المؤمن بأنه 
د عدم تساويهم مع الكافرين فـي       مؤمن خاصة أن ذلك يكون بعد الحساب وعرض الأعمال، يفي         

وبعد فإن خوف كل واحد من الصراط إنما يكون بقدر أعماله الباطلة والمخالفة لأوامـر               . الخوف
 ] !! خاالله تعالى في الحياة الدنيا، كما هو المقرر في أحوال الآخرة، وحياة البرز

ناجون المؤمنون ال: أولاً  !! يد لم يأت بشي يذكر ينقض ما قرره الس    :أقول  
هكذا يقـرر رب العـالمين وهـذا المتشـدق     ! } لا خوف عليهم ولا هم يحزنون     { 

 !يعتبر هذا قريب من التحريف ويقول بأنهم في الخوف متفاوتين 
لا يحــزنهم الفــزع الأكبــر وتتلقــاهم الملائكــة هــذا     { ولــو تأمــل قولــه تعــالى   
تقوا بمفازتهم لا وينجي االله الذين ا{ وقوله تعالى  } يومكم الذي كنتم توعدون

 !!لما هذى بما هذى به من هذه الترهات } يمسهم السوء ولا هم يحزنون 
ثم كيف يدعي أنه بعد الحساب وعرض الأعمال وعند المـرور علـى جسـر       
ــين حــافتي جهــنم وعلــى متنهــا وهــو أدق مــن الشــعرة وأحــد مــن الســيف          ممــدود ب

عض فــي النــار  وعليــه كلاليــب تخــدش مــن ينجــو أو بعــض مــن ينجــو وتكــدس الــب    
والرســل تقــول اللهــم ســلم ســلم ولا يفيــد هــذا عــدم تســاويهم فــي أنهــم يخــافون           

 !ويفزعون ؟
 !!} وهم من فزع يومئذ آمنون { واالله تعالى يقول 

ـــف          ــذا المتمنطــــق المفلسـ ــار هــ ــرون يهــــدم أفكــ ــ أن القــــرآن الكــــريم كمــــا ت
 !!المتعصب ويجعل أفكاره وتحليلاته أدراج الرياح 

 :كين ثم قال هذا المس
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تنص فكرة الصراط على أن الناس يمرون على الصـراط الـذي هـو              :"٥٥٦قوله ص :ثامنا[ 
جسر جهنم واحدا واحدا وليسوا جماعات، وهذا أيضا مخالف لما جاء في القرآن الكريم من أنه          
يذْهب بالناس من أرض الحساب والمحشر إلى الجنة والنار أفواجا أفواجا وزمرا زمـرا، قـال االله         

 اهـ"ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا(لىتعا
ليست كل الأحاديث تفيد ذلك، بل في بعضها ما يفيد أنهم يمـرون علـى الصـراط            : أقول

ثم إن ما أفاد منها ذلك، لا يعارض الآيات التي أشار إليها، فإن المعنى ربما يكون أنهم . جماعات
  ] !تطوا عن الصراط يساقون بالصورة التي ذكربعد أن يسق

 !  تأملوا في استنتاجاته وتحليلاته الباطلة :أقول 

لقد اعترف أن بعض الأحاديث تقول بأنهم يمرون واحداً واحداً وادعى أن 
 !!بعضها يفيد أنهم يمرون جماعات 

 أين تلك الأحاديث التي تقول بأنهم يمرون جماعات ؟
 الــذي يفيــد بــأنهم يمــرون علــى جســر أدق مــن الشــعرة    ومــا هــو الــراجح منهــا 

 وأحد من السيف جماعات ؟
 المؤمن عليها كالطرف وكالبرق (() ٧٤٤٠(ونص حديث كما في البخاري     

وكالريح وكأجاويد الخيل وكالركاب فناج مسلَّم ومكدوس في نار جهنم حتـى        
ــــت روايــــات تقــــول  ))يمــــر آخــــرهم يســــحب ســــحباً   ن عليهــــا  والمؤمنــــو(( وإذا رأي

 فــلا يــراد ولا يفهــم منــه أنــه يمــرون جماعــات وإنمــا يــراد الإخبــار عــن     ))كــالطرف 
 !! أنواع المؤمنين كيف يمرون 
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 أنهم بعد أن يسقطوا المعنى ربما يكونفإن  (وقول الكاتب المراوغ في هذا النص 
و ) ب ر( يدل على أفكاره الباطلة قائمة بين )  تعن الصراط يساقون بالصورة التي ذكر

 ) !!رب ( والعقائد لا تبنى على الأوهام والمحتملات و ) يحتمل ( 
  :ثم قال هذا الكاتب المسكين 

ثم إن الآيات لا تدل على أنهم يساقون مباشرة إلى جهنم من أرض المحشر والحساب،               [ 
نه لا يقـال  بل إنما تفيد أنهم يساقون إليها بعد ذلك، ومطلق البعدية يقبل توسط الصراط خاصة أ   

عنه أنه موقف وأرض بل هو حالة انتقالية عارضة لا دائمة، فالسوق من أرض الحساب والمحشر                
  ] !!إلى جهنم إذا كان عن طريق الصراط فلا تعارض بل هو مطرد مع الآيات

 !!وهذا كلام باطل بنفسه وتحليل فارغ لا قيمة له 
 : ثم قال هذا الكاتب المسكين 

تنص فكرة الصراط الذي هو جسر على متن جهـنم أن كيفيـة             :"٥٥٦قوله في ص  : تاسعا[ 
دخول النار تتم بالسقوط من هذا الجسر المنصوب على حافتيها والهوي في النار، وهذا مخـالف            
لما هو مقرر في القرآن الكريم من أن دخول النار يتم بمجيء الكفار والعصاة إلـى أبوابهـا مثـل            

وسيق الـذين كفـروا إلـى    (والدخول فيها بعدئذ، قال االله تعالىإلى أبواب الجنة  مجيء المؤمنين
هذا غير معارض للأحاديث، والمعارضة لـو  : أقول اهـ"جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها 

  .إذ ربما يكون السوق إلى جهنم الوارد في الآيان بعد سقوطهم عن الصراط. تحققت غير قطعية

 مجيء الكفار والعصاة إلى أبواب جهنم هو مثل مجـيء  وأيضا فإنه لا يوجد دليل على أن   
المؤمنين إلى أبواب الجنة، بل الوارد هو مطلق المجيء، وهذا لا يستلزم المماثلة، بل الأصل هنا                
هو عدم التماثل، لاختلاف أحوال الفريقين، كما لا يخفى، فإن كان كون المؤمنين مكرمين، وهذا               

 أو في حالة معينة، فإن هذا يستلزم أن الكافرين يأتون النـار فـي   يستلزم أن يأتوا الجنة مشيا مثلا     
  ] !!.حالة تخالف حالة المؤمنين، وكل من هذا يسمى مجيئا، كما لا يخفى على عاقل



 

٨٦ 

ــول  ــنقض شــيئاً مــن الكــلام المقــرر فــي      :أق شــرح صــحيح  لــم يســتطع أن ي
وهم بعــض الطحاويــة والمقــرر بالأدلــة الواضــحة وإنمــا هــو يهــذي بكــلام باطــل لي ــ    

ات     ! المغفلين أنه رد بشيء ولا ثم شيء      فاتركوه يهذي ويخرف بمـا شـاء فـي نوبـ
 ! لجلج باطلهالتعصب ويراوغ فالحق أبلج و

 :ثم قال هذا المسكين الذي يرثي لحاله الناس 

تفيد فكرة الصراط الذي هو جسـر بـأن المـار عليـه لا يعـرف               "٥٥٧قوله في ص  :عاشرا [
ذا أيضا مضاد ومخالف لما تقرر في القـرآن الكـريم وفـي الأحاديـث       وه… إلى قوله .…مصيره

 اهـ".الصحيحة الأخرى من أن المؤمن وغيره من ساعة موته يعرف مصيره

المؤمن : كلامه هذا مر  بيان بعض ما فيه سابقا، فهو فيه تكرار، ولكن نزيد هنا فنقول: أقول
لعدم عصمة جميعهم، هل يجزم أيضا بأن االله العاصي، ولا يخلو مؤمن من معصية ولو من الصغائر 

 بـذلك  لتعالى سوف يغفر له ذلك؟؟ من الجلي أنه لا يقول بهذا قائل، ولا أظن أن السقاف يقـو         
يكون الخوف عند المرور على الصراط إنما هو نتيجة لعـدم معرفـة              أيضا، فإذا تقرر هذا، فلم لا     

رة الواردة في الصراط، وإذا كان كذلك فمـا  حصول المغفرة، بل إن هذا هو ظاهر الأحاديث الكثي  
  ] !!لايقال السقاف باطل جملة وتفص

 !! لم يأت بجواب وبذلك يكون كلامه هو باطل جملة وتفصيلاً :أقول 
! انظر كيف يدخل موضـوع فـي موضـوع فيخـوض فـي الصـغائر بـدون علـم             

ــــاالله تعــــالى يقــــول   ــر عــــنكم ســــيئا   { ف ــــه نكفــ ــا تنهــــون عن ــ ــــائر م ــــوا كب تكم إن تجتنب
ــدخلكم مـــدخلا كريمـــاً  ــف بعـــد أخـــذ الصـــحف والحســـاب وهـــذا قبـــل     } ونـ فكيـ

الصــراط وبعــد العلــم بأنــه مــن النــاجين لأنــه لــم يعمــل الكبــائر وتحقــق وعــد االله لــه       
بتكفير سيئاته الصغائر وبعد أن اطمأن بأنه من أهل الجنة يعود للخوف وهو علـى        

 !!الجسر المزعوم لأنه يعود غير عارف بحصول المغفرة 



 

٨٧ 

أن          وهكذا يكون تخبط المتخبطين حينمـا يتَّهِمـون غيـرهم بمـا هـو وصـفهم بـ
 !! كلامهم باطل جملة وتفصيلاً 

ــــة         ــــرون وكلامـــه باطـــل جمل ــا ت ــان مكـــابر ومجــــادل بالباطـــل كمـ ــذا الإنسـ فهـ
لكنـــه تعلـــم مـــن علـــم منطـــق اليونـــان أنـــه إذا كـــابر ورد الحقـــائق الثابتـــة     ! وتفصـــيلاً 

ــا باط   ــفها بأنهــ ــذج       وكــــذبها ووصــ ــض الســ ــه بعــ ـ ــع بـ ــ ــا يقتن ــيلاً ربمــ ــة وتفصــ لــــة جملــ
 !ه وفكره المتضارب المتخابط فيكسبهم إلى صفّ!! والمغفلين 

فلا تتوقعوا منه أن يعتـرف بـالحق فـي يـوم مـن الأيـام بـل هـو مصـاب بمـرض            
وهـذا سـبيل شـياطين الإنـس والجـن ممـن       ! نفش الريش واتهام الناس بعدم الفهـم     

فمــا أجــرأهم علــى الباطــل والقــول فــي  !! لــوبهم خرجــت التقــوى وخــوف االله مــن ق 
 !الدين بغير علم 

ومـن النـاس مـن يجـادل فـي االله بغيـر علـم ولا هـدى ولا كتـاب          { قـال تعـالى   
ثاني عطفه ليضل عن سبيل االله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب  ، منير

لــم ويتبــع كــل   ومــن النــاس مــن يجــادل فــي االله بغيــر ع    { : وقــال تعــالى   } الحريــق
 !! } كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ، شيطان مريد

 !!نسأل االله تعالى السلامة 
 :ثم قال هذا الكاتب المسكين 

هذا هو حاصل ما قال السقاف، قد بينا بطلانه وأنه لا يقوى على نفي الصراط من الأصل،  [
ه قطعي، قد بينا أنه لا قوى أما نقد سريع من نحو ما قمنا به وأن ما فهمه من القرآن وتوهم أن فهم

 ؟!هنا، فكيف لو كان المجال كافيا للتفصيل



 

٨٨ 

هذا وقد أعرضنا عن ذكر كثير من الأخطاء والمغالطات التـي وقـع فيهـا السـقاف أثنـاء                   
 ومنها وهذه المغالطات أنواع منها تجاهل أحاديث كثيرة واردة،    . مناقشته لفكرة الصراط كما يقول    

قطعه لأقوال بعض العلماء في الصراط، ومعاني الآيات، ومنها عدم ذكـره لحقيقـة أقـوال الفـرق      
. الإسلامية في هذه المسألة، ومنها أسلوبه الذي لا يليق اتباعه في مثل هذه المباحث، وغير ذلـك        

 الرد عليـه     لما قاله في الصراط، كفاية عن      ورجونا أن يكون في هذه المناقشة السريعة المختصرة       
 ] . واالله الموفق.تفصيلا في ما ألمحنا إليه

 قد ختم كلامه بكـلام يـوهم بـه نفسـه وأمثالـه مـن العامـة أنـه نقـض مـا             :أقول  
! فقــد أتينــا علــى مـا قالــه فبــددناه لــه كســفاً   !  وهيهـات  ه الســيد العلامــة الســقافأبرم ـ

ن جميع ما قالـه  وأ! وبينا لا على سبيل التفصيل والإسهاب أنه يخبط خبط عشواء    
 !وادعاه بهذا العلم الضحل مردود باطل بما سقناه من الحجج والبراهين والأدلة 

 .ولا يحتاج الكلام لأكثر من هذا ، والحمد الله رب العالمين 
 


